_ اعمال الكاملة _ 


ر 


LAU 


الكامكة اللننانتة الأميرككة 


Lebanese American University 


RIYAD NASSAR LIBRARY 


Lebanese American University 


P.O. Box 13 - 5053 
Chouran Beirut 1102 2801, Lebanon 
Tel: (01) 786456 - 786464 


دار 
اخباراليوم 


فطاع التمافة 
والكتب والمكتبات 


رثیس مجاس الآاداره : 


دار أخبار اليوم 
قظطاع ال فة 
جمهورية مصر العربية 

١‏ شارع الصحافة القاهرة 
فاکس : ۲۵۷۹۵۸۹۰٦‏ 
thakafa.ad @ gemail.com‏ 


دوله الإمارات : مكتبة أخبار اليوم 
انك اهاري الضوى انه و 


AVI YEAAVIE — AVETI 


السعودية ودول الخليج : سلسلة مكتبات العبيكان 


“ATO TTVAVIY — PATTIE 1۸A 


مكتبة جرير : 


To TIVVVT 4 TOT 1 


لل آعیش فی چابابآبی 


20 DEC 200 


Riyad Nassar Library 
RECEIVED 


س س س ا ی سه یسید س سسس سسس سے 


كانت صداقتى لعبدذ الوهاب البرعى صداقة من نوع 
عجيب .. فأحيانا كنت أعتقد أننا مجرد معارف .. فأنا أعرفه 
وقو بعرقتی س ا طلبة قى ادر ة الاب كدائية :ثم شى 
المدرسة الثانوية .. ولکنی آحیانا كنت آفاجا په وکانه ضديق 
حمیم إلی حد ان یطلعتی علی کل اآسرارة ویستشیرٹی فی کل 
ما بطر على حياته حتى لى كنا قد التقينا صدفة .. 

وكنا قد التقينا صدفة فى أحد شوارع حى الزمالك حيث 
يقيم كلانا » ودعوته لتناول فنجان قهوة فى نادى الجزيرة . 
وقال لى بعد أن انتهينا من الكلام المائع الذى يبدا به كل 
حدبٿث : 

¬ انق #2 

قالها وهى ساهم وبلا فرحة » وصحت فيه كأنى أحقنه 
بالفرحة : 

- ألف مبروك .. ربنا يتمم بخير .. 


لن اعبش فى جلباب أبى ك ه 


وقال وهو لا یزال ساهما : 


- إنها تقيم مع الدكتورة فوزية الباجورى فى بيتها .. هل 


- إنها مسلمة .. تعرف الدكتورة فوزية .. 
وقلت فى دهشة : وقلت وقد عادت الدهشة تستبد بى : 
i =‏ .. لايد أن تكون مسلمة .. إن ما أعرفه عنك يجعلنى 


- ا اقا ھا ایکا واوا یاک اة 
هى وزوجها من آمريكا .. ولكن هل ستذهب لإعلان الخطوبة 
قال وهو يقوم واقفا : 


لا أنتظر لك أن تتزوج من غیں مساه * 


- إنها أمريكية .. 
واشتدت بی الدهٹ ة حتی کادت تقفز بی من فوق مفعدی 


ّ کله 1 قلت مبتسما : 
وقال متذهذا كانه بعیش مأساة : وأبوك .. 


دلق اسلمت :: 

وقلت وأنا أفتعل الفرحة کأنی أحاول إنقاذه : 
- هل أنت الذى أدخلتها الإسلام .. لك الجنة .. 
وقال وصوته لا یزال خافتا : 

- لا .. لقد وجدتها مسلمة .. 


وقلت وقد بدا صوتی يخفت مع صو : 


ورد فی حدة کأنه ینهرنی : 
- إنه موضوع لا یخص آبی .. یکفی أن تکون آنت مغى 
وات افر دی ب سکلتکے هتا فی الاق 
وترکنی دون أن یصافحنی وابتعد مسرعا كآنه یجری منی 
ee®‏ 


کنف اسلمت ؟ وعبد الوهاب منذ كان معنا فى المدرسة الابتدائية وهو 
وا 
ال فی ا 


مشهور حتى اليوم بأنه اين الحاج عبد الغفور البرعى ٠‏ 
ولم يكن عبد الوهاب سعيداً أبدا بهذه الشهرة › وكان يتعمد ألا 
يتحدث أبدا عن آبیه ویهرب من آی سؤال يوجه إليه عن بيه .. 


وقلت حائرا : عبدالغفور معجزة خارقة من معجزات الزمن .. إنه لا أحد يعلم 
- يشرفنى .. أين تقيم العروس ؟ 


ا سر لمثقفة » بل قيل عنه إنه لم يدخل مدرسة فى حياته وأنه إلى 


لن اعيش فى جلباب أبى # ۷ 


الجلباب الواسع وفوق رأسه لبدة ملفوفة داخل لفافة ملونة |. 


ھا کے کا ہے مک فی یا کا کک ک ا 
فى مخزن من مخازن وكالة البلح ينقل على كتفيه قطع الحديد 
آلكرنك: وت كد ركف رعا أسران وكالة الح وبا 
يجازف بعمليات بيع وشراء صغيرة .. ثم أخذ يكبر ويكبر إلى 
أن صم هن كير قجال الحهيب الشودة قي الر كاك . اة 
مليونيراً .. بل إنه وصل إلى استيراد آلات حديثة لصهر الحديد 
وقطعه مما در عليه عمليات ضخمة تدر عليه مزيدا من 
الملايين .. وكان يشاع عن الحاج عبد الغفور ما يشاع عن كل 
أصحاب الملايين .. إنه يرشو ويهرب ويسرق › حنى قيل إنه 
لم يؤد فريضة الحاج ولكنه اغتصب لقب حاج وأسبغه على 

ولا يستطيع أحد أن يحدد كم يملك الحاج عبد الغفور .. كل 
ما يعرفه الناس عنه أنه يملك أربع عمارات حديثة ضخمة .. 
اتاق مها فى آلزم ااك رأقكان في شارع الق بالجيوة . 
وكان قد انتقل منذ سنوات من الشقة التى كان يسكنها فى 
بولاق هو وزوجته وولداه عبد الوهاب وعبد الستار وأربع من 
البنات .. وأقام فى شقة واسعة فى أعلى عمارة يملكها .. فى 
التمالك .كر اقرع س سنوات افيادآآى قا عق القسور 
القديمة فى شارع حسن صبرى بالزمالك أيضا » واعتقدنا فيما 
بيننا أنه سينتقل هو والعائلة إلى هذا القصر حتى يمتع نفسه 
ويمتع آولاده بما وهبه الله > ولكننا فوجئنا بأآن القصر قد 
استأجرته إحدى السفارات .. وظل الحاج عبد الغفور كما هو 


فى الشقة العالية .. إنه لا يحب المظاهر ولا يحب التباهى 
بثرائه » بل إنه ليس معروفا بشخصه فى المجتمعات الرأقية .. 
إنه لا هو ولا أولاده أعضاء فى نادى الجزيرة رغم انه ناد 
أصيح يجمع كل من هب ودب » إنه بجلبابه ولبدته لا يتحرك 
ولا يقول السلام عليكم إلا إذا وجد كل ما تقوم عليه دنياه .. 
خذ وهات .. ماذا تساوی الدنيا بلا خذ وهات .. 

وكان للحاج عبد الغفور عدد كبير من الموظفين والمعاونين 
علاوة عن العمال » وكان معاونوه طبعا من المتعلمين » ولكنه 
لم يكن يؤمن بمنتهى العلم .. لم يكن بين معاونيه مهندس 
معروف أو مدير معروف » فقد كان يعتمد كل الاعتماد على 
کات وتە ولا بريد من اللخاو تين إل خدمة هذا الذكاء .. أ 
بکونوا جنودا لذكائه .. وقد قيل لذا ضمن الحكايات التى 
تنسمهها عه آنه كان جالسا مرة فى عقهى قزييا من وكالة 
البلح تعود أن يمر عليه ليشد نفسين شيشة قبل أن يعود إلى 
البيت » وسمع بعض من حوله يتحدثون عن الات الصهر 
والقطع الحديثة التى تعمل فى بلاد بره .. ولم يشترك الحاج 
عبد الغفور فى الحديث ولم يقل كلمة .. وفى صباح اليوم 
التالى جمع اثنين من المتعلمين الذين يعملون معه وروى لهم 
ما سمعه .. ثم قال .. شوفوا لنا الحكاية دى .. وبعد بضعة 
شهور كان قد استورد آلات الصهر والقطع .. إنه معجزة 
چ ) 

ولم يكن ابنه عبد الوهاب ولا ابنه عبد الستار من معاونيه ء 
بل إنهم لم يذهبوا يوما إلى وكالة البلح ولم يريا مخازن 
ملايين أبيهم .. كان بينهما وبينه إحساس من الجفاء 


الضافت × گا بتطران آته كه اسا جافل ل مكو 
يرتقى بنفسه ولا بهم .. ريما لأنه يحتفظ بمستواه الاجتماعى 
المنعزل المتواضع » ولا يزال مصرا على الجلباب الواسع واللبدة 
التى يضعها فوق رأسه .. آما هو فكان يعاملهما على أن كلا 
منهما مسئول عن نفسه .. إنه عاش مسئولاً عن نفسه وکل 
ما وصل إليه لم يكن لأبيه فضل فيه .. هذه هى الحياة .. كل 
ابن يولد وهو مسئول عن نفسه .. ولذلك ترکهما دون أن 
يحاول أن يشدهما إلى دنياه .. إلى العمل معه وقفهم أسرار 
وکال الام .إت اتتشف سه اسول اكاك فلكو قتا 
وداه يتما لر آراى لخدا اقا . 

ولكن ما كان يقوله الناس عن الحاج عبد الغفور أنه بخيل 
فی منتهی البخل حتی آنه یخاف على ما يملکه من ولدیه فلا 
يقول لهما كم يملك ولا ماذا يملك ولا ين يحتفظ بما يملك .. 
حتی لا يثير طمع أحدهما فيه .. بل ريما كان يتعمد إبعادهما 
عنه كنوع من الحيطة واتقاء خوفه من شرهما .. وكان بجانب 
E Le‏ ا ا و E‏ 
أسبوعيا .. وكانت الأم هى الوحيدة » التى يتعامل معها ماليا .. 
يعطيها مصروف البيت ويعطيها مصروفات الأولاد والبنات 
ويتركها تتصرف وهو واثق أنها لن تزعجه أبدا .. إنها هى 
الأخرى لم تتغير منذ تزوجها عبد الغفور .. كان أبوها يعمل 
معه عاملا شيالا فى وكالة البلح وكانت تقيم فى دخانيق 
بولاق » ومن يومها لم تحاول آبدا أن ترتفع إلى مستوى آخر .. 
أو تعيش مجتمعا آخر .. حتى بعد أن انتقلت لتقيم فى 
امالك - ھا ل کان کر وسات از مالك و سكا 


العمارة التى يملكها زوجها .. إنها تكتفى بآنها زوجه صاحب 
العمارة » وتتباهى بالأساور الذهبية التى تكسو بها رسغيها .. 
وعبد الغفور يزيدها من الأساور الذهبية لا لمجرد إشباع 
نزواتها فى التباهى كأى امرأة ولكن لأنه يعلم أن جمع الذهب 
هو جمع لأمواله .. تحویش .. وفى أى وقت يستطيع أن يبيع 
الذفب وتسترد آعوالة هع ارتقاغ السعر...إتة مم بخ الشدية 
بیقی مسق فاا ذگاءة .. ذكاء السوق .. إنة مقلا كتب الحمارات 
التی يملكها بأسماء ولدیه وبناته لا تناز عنها لهم ولكن تهربا 
من الأضرائب .. وليس لاأحد فيهم أن يتحكم فى أى عمارة 
باسمه .. بل قد لا يعلم أى واحد منهم كم تدر هذه العمارة من 
قبسا الايجارات .. إن الإدارة والتصرف له وحده › بل إنه 
تنظيما لأعماله وتخففا من الضرائب أيضا قسم هذه الأعمال 
فی ثلاث شرکات وجعل شرکتین منها باسم آولاده وهم 
لا يعلمون عنها شيئ .. إنهم يوقعون على أوراق يحملها لهم 
مدبولی أفندی سكرتير أبيهم وهم صامتون لا يسالون 
ولا يفهمون .. 

كما أن بخل الحاج عبد الغفور لم يؤثر فى حرصه على 
تعليم أولاده لا شك أنه يعانى عقدة نفسية ذاتية لأنه لم يتعلم 
ولم یدخل مدارس فی حیاته .. وهی عقدة تغلبت على بخله 
فکان حریصا على تعلیم أولاده دون أن یسال نفسه ماذا یرید 
من تعليمهم » بل لم يكن يتخيل كما يتخيل الآباء لأبنائهم 
مھا کی لھ و وکین > سپس ۔ سکام اح کن 
هذه التخياذة قخطر على باله » إثفا افقظ يحس بالراحة من 
العقدة التى يعانيها .. إن أولاده وهم قطعة منه ويحملون اسمه 


س 


يدخلون المدارس ويجيدون القراءة والكتابة .. لذلك حرص على 
أن يخم الا نق قات الأرجح ‏ واقة وسات رة 
وهى صغراهن إلى الجامعة .. بل إنها اختارت الجامعة 
الأمريكية .. إن نظيرة آقدر أولاد عبد الغفور على التحرر من 
العقدة التى يسببها لهم أبوهم .. وقد ادخلت الجامعة الأمريكية 
ريما لمجرد إثبات شخصيتها كبنت راقية من بنات المجتمع .. 
وأبوها لا يحاول أن يفهم الفرق بين الجامعة الأمريكية 
والجامغة اقسا . بكفى آ نز أعمها خافعة. حاحة 
والسلامح .. أما البنات الثلاث ققد تزْؤجن دؤن أن تستكملن 
التعلي القاتوئ ...وان آؤواجهن سن كباب العاقلان الراقة. 
ولا شك أن أقوى ما دفعهم إلى الزواج منهن هو ما يعرقونه 
عن ثراء عبد الغفور .. وعبد الغفور لم يكن يهمه من كل من 
یتقدم إلى إحدی بناته إلا آن يعرف عنه ماذا يعمل وکم یکسب 
ومن هو آبوه وماذا يملك .. ولكن . لقد طلقت اثنتان من البنات 
بعد آن فوجىء زوجاهما بمدى بخل عبد الغفور .. لماذا يعطى 
بناته بعد آن تزوجن .. إن لکل منهن زوجا مسئولاً عنها يتولی 
مرها .. وكان زوج البنت الثالثة هو الذى استمر بزواجه فقد 
كان خبيثا صابرا .. استطاع آن يقنع عبد الغفور بأن يعمل معه 
فى شركاته بصفته محاسبا من خريجى التجارة .. والأهم أنه 

قادر على انتظار الإرث .. 

ومنذ دخل عبد الستار وعبد الوهاب ابنا الحاج عبد الغفور 

متاوس روضة الآطفال وها بحواق حن والةهها ١‏ كل مكنا 

يبحث عن مستقبله بنفسه .. إن آباهما: يسألهما أبدا عما 

يجرى لهما أو عما يدرسانه . إنه فقط يسأل أحد معاونيه 


د 


س 


nn 


ےا 
سؤالا عابرا عن المدرسة التى يلتحق بها ابنه »> وقد استطاع | 


عبد الستار أن يستمر فى التعليم حتى دخل كلية الهندسة 
ولكن بعد سنتين فقط وهو طالب فى كلية الهندسة سافر فجأة 
ليتم تعليمه فى إنجلترا .. ولا آدری كيف أقنع أباه بأن يدقع له 
نفقات سفره واقامته فى الخارج .. لا شك أنه آثار فيه الزهو 
بأن ابنه يتعلم فى الخارج ليكون عالمافى مستوى 
الخواجات .. ومن يومها لم يعد عبد الستار إلى مصر .. وقد 
قيل أنه تزو هناك زوجة إنجليزية وأنه يعمل ويكسب ولا أحد 
یدری ماذا يعمل وکم یکسب .. رہما کان کل ما وصل اليه 
عبد الستار وسشعد به آنه أصبح قادرا على أن يعيش بعيدا عن 
| 
uk‏ كلام كنا نسمعه ونتداوله عن الحاج عبد الخفور 
البرعى وعائلته » ولكنى لم أعرف الحاج عبد الغفور معرفة 
شخصبة ولا ابنه عبد الستار ولا بنتا من بناته .. لم أعرف إلا 
عبد الوهاب .. ولم يفكر عبد الوهاب يوما فى دعوتى إلى بيته 
ليعرفنى بعائلته .. لم يدخل بيت الحاج عبد الغفور أحد من 
أصدقاء أو من معارف آولاده .. 

ومن كان عبد الوهاب زميلا لى فى المدرسة الابتدائية وأنا 
أعتبره شخصية عجيبة .. كنت أحس به أحيانا كما قلت كانه 
صدیق حمیم یلازمنی ویحکی لی .. وأحیانا پبتعد وینعزل 
ویحیی أحدنا الآخر من بعید کان ما بيننا هو مجرد تعارف : 
ومنذ كنا فى المدرسة الابتدائية وأنا أحكم عليه بأنه لا يطيق 
العلم ولا المدرسة وقد انتقلت آنا إلى المدرسة الثانوية وبقى هو 
راسبا فی الابتدائی إلى أن لحق بی بعد عامین .. وکنت دائما 


ES RE ESRAR AREER 


اكل . اذا لا يشورك أشاوس ويتقرخ لهاركة بيه قى 
تجارته .. ریما کانت له مواهب ابیه .. وأبوه کان یعتمد علی 
ذاه ولم كق فى ۔عالجة إلى الدراسے أن اداوس ء ولكق :: 
ريما كانت عقدة عبد الوهاب أنه لا يريد أن يكون كأبيه ولذلك 
يصمم على أن يدخل المدرسة ويحصل على شهادة .. 

وتا کنا گیںکا اقا اراد حیرة فی فة #لیغاب واقاےا مته 
بتصرفات تجعلنی آحیانا أعتبره مجنونا أو شاذا .. وقد التقيت 
به مرة ونحن فى عمر الصغار وهو يسير فى الشارع مرتديا 
اللبس الگامل للاعبى كزة القذم .. اء لعب آأكؤرة والجوارب 
والبنطلون والقميص .. وقلت له وأنا أكتم ضحكتى الساخرة : 

- إلى آين يا كابتن ؟! 

وقال فى جدية : 

,| -عندی تمرين .. 

قلت ساخرا : 

- هل ضيحت لاع كزة .. طول عمرك گاباق یا گایق . 
ولكن آين تلعب ؟ 

وقال فی صوته الجاد وهو ینظر إلى كانه یلومنی ویشير 
إلى القميص الذى يرتديه : 

“۷ قزن ای لے کی القرساة ہیا ٭ کال ھی ۔ 

وكان فعلاً يرتدى قميص فريق الترسانة .. وقد سرت معه 
حتى نادى الترسانة كأنى سير مع مجنون مستأنس .. لايمكن 
أن يكون لاعب كرة ويسير فى الشارع هكذا وهی مرتد ملابس 
الملعب .. لا شك آنه يعانى عقدة » ريما كانت عقدته أنه يريد أن 
یشتهر بشیء آو یعرف بشیء .. واختار بخياله أن يعرف وأن 


يشتهر بأنه لاعب كرة حتى دون آن يلعب الكرة .. لذلك قإنه 
لم أجد أحداأ يعرفه داخل النادى .. ولم أجد ما يدل غلۍ آن 
هناك من يتدرب على اللعب .. ولم يحاول هو أن يفسر لى آى 
مدرج النادى وهو يتحدث عن الكرة .. إنه يتتبع فعلا كل 
مباريات كرة القدم » وريما كان يفهم اللعب ولكنه لم يلعب أبدا 
إنما اكتفى أن يسير فى الشارع كأنه لاعب كرة .. 

كل يوم عند الظهر إلى بار فى حى الزمالك .. وهو بار مغلق 
الأبواب بحیث لا يستطيع من يمر به آن يرى من بداخله .. 
وهو الذى صحبنى إلى هذا البار وطلب بمجرد جلوسه زجاجة 
من البيرة لنفسه ولم يسالنى ماذا سأطلب أنا .. كل منا يطلب 
لنفسه ويدفع حساب نفسه .. وقد شرب زجاجة البيرة بسرعة 
وطلب زجاجة ثانية ثم زجاجة ثالثة ثم زجاجة رابعة دون آن 
بعد ذلك ولم یکن یترنح فی خطواته ترنحا فاضحا ولکنه کان 
يهتن.. وقد علمت أنه يذهب إلى البار كل يوم فى الظهر 
ولا يشرب إلا البيرة إلى أن يشبع فيعود إلى البيت وينام إلى 
أن تتيخر البيرة من رأسه .. 


التدين .. لقد تدين حتى آأضبخ غارقا كله قى الدين ٠.‏ إنه 
| يقضى كل أوقاته بعد المدرسة فى الجامع .. ويقراً دائم) القرآن 
والس ورات : واا یاد آن بذاک قات اکى اهما داخ 
الجامع .. وقد وصل به التزمت إلى حد أن أطلق لحيته ثم 
حلقها ثم عاد وأطلقها .. ويدخل فى مناقشات طويلة .. هل 
ما لیک ایسا انکر ال ر 
الرجل أن يكشف عن شعر رأسه أم أن السنة تحرمه .. وكان 
احتاا بض فان واس طاق قوی آئی آلو اتی کی راش 
أبيه وأصبح مصراً بعد أن يعود من المدرسة أن يخلع البدلة 
ويرتدى جلبابا يخرج به إلى الشارع .. إنه يرتدى البدلة مرغماً 
قى رة ركن ارتا اليدلة حرام . اليس هن شراق 
و طاشن ایق البرک کل ارك الاي ۽ اظ 
آلتى يسرن نخسي وركتوة الین عى )ل مدن اال 
الجلباب .. 

وكذت قد سبقت عبد الوهاب بسنوات وحصلت على الثانوية 
العامة والتحقت بكلية الهندسة .. أما هو فقد مضى عليه تسع 
سنوات وهو لا يزال فى الدراسة الثانوية .. ثم فجأة ودون أن 
بعل على الكاقرية ساقي الي الخاع د وا افرع کف 
استطاع آن يقنع آباه بالإنفاق عليه فى الخارج .. ريما كان الأب 
یداری عقدته بالتظاهر والتباهی بأن له أولادا فى الخارج .. 
ريما أراد أن يعطى عبد الوهاب ما أعطاه لابنه عبد الستار الذى 
يقيم فى الخارج ويتفاخر به .. ) 

وقد سافر عبدالوهاب دون أن يقول لى 


س ن س ل س ت ن س 
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لندن .. ثم سمعت أنه انتقل إلى باريس ثم إلى سويسرا .. 
ولم یحدت ان ارسل لی آی خطاب أثتاء فر .. إلى أن التقية 
به بعد أربع سنوات فى شوارع الزمالك .. واحتضننى فى 
شوق وفى لحظة أحسست به يعطينى كل أحاسيس الصداقة 
کأننا لم نفترق واكتشفت بسرغة آنه قد عاد دون أن يتغير .. 
إنه لا يزال مغرقا فى التدين ولحيته تتدلى من تحت ذقنه .. 
زوردد الشعاكز كلدل كلاه . ولكةه لا يرك الجلتاب .إت 
برتدی بدلۀ .. لعل ذلك من تأثير إقامته فى آوربا .. ولم يقل 
لر اال مةاالن ا آ حل جلى س ادة ما مق آیرها 
أو تخصص فى علم من العلوم أو مهنة من المهن .. وأنا 
لم أساله: 

وخلال كل هذا العمر الطويل لم أعرف لعبد الوهاب أى 
ساف ل علاقة عاطفة هم فقا ولا عاذقة جنس 
مع امرأة .. بل إنه لم تكن سيرة البنات تآتى آبدا فى كلامنا .. 
ولم ألحظ عليه أبدا أنه يتطلع إلى أى امرأة ونحن نسير فى 
الشارع مهما كانت هذه المرأة مثيرة 
لیأتی معی إلى النادی لم تلفت نظره أى « بنت » » ولم يحاول 
أن یتقصی عن أی بنت .. بل لم يكن يتحدث عن البنات كحديث 
نتسلى به ونضحك › وعندما کان يجلس بيننا ونطلق مثل هذا 
الحديث يدير وجهه عنا ويسكت .. حتى بعد أن سافر إلى 
أوسا ...اق عرشت اك کان بم هحاكت ذاق قى الت يدخات 
التى تجمع طلبة مصريين وعربا .. وكان الطلبة يصحبون 
النساء إلى البنسيون ويجالسونهن علنا ثم يشد كل طالب المرأة 
التى يصحبها إلى فراشه .. وكان عبد الوهاب يثور .. ويرفض 


.. حتی عندما کنت أدعوه 


أن يشارك أصدقاءه لهوهم ومتعتهم .. ويدخل غرفته ويغاق 
على نفسه الباب ويقضى الليل يصلى ويستغفر الله .. وأنا أكاد 
أكون واثقا متأكدا أن عبد الوهاب رغم أنه الآن فى الثلاثين من 
عمرہ لا یزال بكرا لم یمس امراة 4 

ولكن يبدو آن آوربا تركت أثرا فى عقلية عبد الوهاب 
وأحاسيسه بالمرأة .. لقد بدا فى أحاديثه معى يمتدح المرأة 
الأوربية .. إنه يقول إنها إنسانة كاملة الشخصية .. واستطاعت 
أن تصل إلى القوة التى تصون بها نفسها وتفرض إرادتها على 
الرجل المتجنى .. 

وأخذ يتحدث طويلاً عن إعجابه بشخصية المرأة الأوربية 
دون آن یتحدث عن مستوی جمالها .. وقلت له ضاحکا : 

- قل لى يا عبده بصراحة .. ألم تكن لك علاقة بواحدة من 
هناك ؟! 

وقال وهو ينظر إلى فى لوم : 

-إذا كانت عااقة بالعئى الذئ اعرف انك تقص ةه فل 
وأستغفر آفلة:.. ولكثى طعا عرفت الكثيرات مغرقة لاش 5 


ت ى أل سبحانه قدرنى على مقاومة اللإغراء ۇقاىنىر لى 
اوا الس م والخية ل د 


وقال مبتسما وکأنه یحادث نفسه : 
نھن قاقات ول ایند آن اقول إٹھڻ تاق هبات ع دلا 
نین کل اقساد یا . واکرقی اتات کدی کل د 
عدت بأن أتزوج .. وقد قلت لهن أنى آتمنى أن أجد من آتزوجها 
وها شقصسة اة الآوربية ‏ قو ها . وغلتها .. بزاح الها 
المستولطا ٭ ولگ اريه كل فلك قى امراق قضريا مقيةة .. 
فالإيمان قى استاس سلامة كل ياء للشخضصية »> 
ويومها لم أقتنع من كلام عبد الوهاب إلا بأنه أعجب بجمال 
وقوام نساء أوربا لذلك أعجب بهن .. 
oc®‏ 
وكنت أعيش كل هذه الذكريات التى أستعيد بها شخصية 
عبد الوهاب البرعى وأنا فى دهشة لما فوجئت به من إقدامه 
على الزواج من فتاة أمريكية .. لا شك آنه يتزوجها لأنه وجدها 
مسلمة .. لقد استكملت فى تقديره العقل والذين .. عقل بنات 
آوربا ودیننا .. 
وتعمدت أن أرتدى البدلة كاملة وأن أعلق الكرافت .. فإنى 
ذاهب فى لقاء رسمى لإعلان خطوبة صديقى .. وقد جاء فى 
موعده تماما .. واتجهنا مباشرة ورکبنا سیارتى .. إن 
عبد الوهاب ابن اللي ونير المعجزة عبد الغفور البرعى لا يملك 
سيارة ولم يملك فى حياته سيارة › بل إِنه لا يعرف كيف يقود 
سيارة .. إن أباه مقتنع بأن من يريد من أولاده سيارة 
فلیشترها من ماله بعد أن یکون له مال .. 
وقلت وأنا أقود سيارتى وبجانبى عبد الوهاب صامتاً 
اهما : 


لن اعيش فی جلباب ابی ۱۹# 


دخا اع ق | 
ونظر إلى كآنه يلومنى لهذا السؤال وکأن ليس من حقى أن 
آمر فامع کیت ا وس سء رلک اة وکال : 

ااا ار سمه ان . 

قلت ونا لا أهتم دلومه : 

“فل تسل ۔ آم آتها هتا فة والساكة ا 

وقال باختصار وبصوت عصبی : ۲ 
| - إنها دكتورة .. طبيية .. 
| وسكت .. ووجدت نفسى أقود السيارة بسرعة تفوق 
ما تعودته › وأبذل مجهودا حتی لا ترتعش یدای فوق عجلة 
| القيادة .. أحس كأنى مقدم على عملية خطيرة مثيرة .. وأحس 


کان ول ما فوجئت به آنی لم آجد فی البیت أی مظهر من 


باندفاع صارخ لرؤية هذه الدكتورة الأمريكية .. أريد أن أراها 
عرفا واس تدان ھی وریت نے اسف کج اسر لی 
ونقطة ضعفى التى أتعبتنى فى كل حياتى هى إدمانى لهواية 
الوصول إلى الأسرار .. 


مظاهر الاستقبال التى تتطلبها مناسبة إعلان خطوبة .. كنت آنا 
وعبد الوهاب وحدنا يرتدى كل منا بدلة ورباط عنق .. فبدونا 
اننا غرباء .. واستنقبلتنا فوزية صاحبة البيت استقبالا عاديا 
كأن ليس هناك أى مناسبة تشيع فرحة الترحيب .. بل إنها 
لم تفاجا بی رغم أنه قد مضی آكثر من آربع سنوات منذ 
سافرت إلى أمريكا وعادت دون أن آلقاها وهى جارتى 
وصديقتى منذ أيام الطفولة .. ربما غيرتها حياتها فى آمريكا 
فلم تعد تحس بالشوق أو تندقع مرحبة .. وكانت ترتدى 
ااا رففیة کان ھی اتا قن اع کب 
نفسها وتتزين من اآجله .. ثم صافحت زوجها مؤنس 
کلف أ الک کون من > وان هى الاخ ¥ ویدیو ات 
يحتفل بمناسبة ولا حتی باستقبال ضيف .. إنه يرتدى بنطلون 
شورت کان لا أحد غریب فی بیته .. ولکنه کان آكثر حرارة 
فى الترحيب بى .. ثم دهشت عندما وجدت ابنة عمى خيرية .. 


لن اعيش فی جلباب أبى ھ ۳١‏ 


إنى أعلم نها تعرف فوزية ولكنى لم أكن أنتظر أن تكون بين 
المدعوات .. ربما لم تكن هناك دعوات على الإطلاق .. إنما هى 
مجرد زيارة عادية .. واقتربت خيرية منى تصيح من خلال 
ابتسامة وأاسعة : 

= آهل بيه حسين .. 

وقبلتها على جبينها قبلة آخوية کعادتنا وأنا رکز عینی علی 
فتاة اخرى لا أعرفها .. وتشدمت مها أصافحها » ىقالت فوزدة 
وهی بجانبی : 

آلا تعرفها ءإنيا تة اخة ف ارهاب .. 

وقلت وآئاآملا تھا عو : 

ت اهال 

وقالت نظيرة وهى تبتسم ابتسامة مرحة : 

وبقیت عیناى معلقتين بها وأنا أحس بالدهشة .. إنى أحس 
فك اللمخة الآولی انها شی آخر عر اخها ع اقیغاب .. 
إنها حلوة .. حلاوة بنت البلد .. سمراء طويلة وكل ما فى 
وجهها يضج بالمرح » ونظراتها جريئة .. وعقصة شعرها 
الطويل مثيرة .. وإن كانت عقصة على النمط الشعبى المعروف 
لا يبدو فيها مجهود إعدادها عند أحد مصففى الشعر .. وثوبها 
عادى طبيعى .. ثوب زيارة عادية .. لا يبدو نها تعمدت 
اختياره بمناسبة إعلان خطبة أخيها .. 

وشددت عينى عنها لأبحث عن الفتاة التى جئت من أجلها .. 
الفتاة الأمريكية المسلمة التى يخطبها عبد الوهاب .. أمينة .. أين 
هى ولاحظت أن عبد الوهاب كان قد ابتعد عنى .. ثم لمحت 


ظهره وهو جالس فى الشرفة المواجهة وبجانبه فتاة .. لا شك 
آنها هی .. 

وشدتنى فوزية إلى الشرفة وهى تقول ساخرة : 

- تعال لأقدمك إلى الفتاة التى جئت أنت وصديقك من 
ا 

ثم قالت وانا مد یدی مصافحا : 

- رون مارى .. أقصد أمينة .. 

وقالت أمينة فى برود وهى تصافحنى دون آن تقوم واقفة 
من على مقعدها : 

= ھاللق .. 

وقلت مبتسما مردداً لهجتها الأمريكية : 

اا 

ثم التفت إلى عبد الوهاب كأنى آلومه .. إنها ليست جميلة .. 
لیس فیها شىء مما كنت آتخيله من جمال بنات أمريكا .. 
ولا حتى نسبة متواضعة من ملامح هذا الجمال .. إنها رفيعة 
ووجهها ممصوص وعیناها ضيقتان غائرتان وشفتاها خطان 
رفیعان یکادان لا یظهران فوق جلدها .. ریما کان ما يمیزها هو 
جبينها الواسع المرتفع كانه كل وجهها .. 

إن الجبين العالى يدل على العبقرية وربما كان كل ما شد 
عبد الوهاب إليها هو عبقریتها .. وکانت ترتدی ثوبا فى لون 
أزرق. فاق يتع فرق لركها الإبيئى الفاق السنموغ 
لا يخفف من بياضه قطرة دم من اللون الأحمر .. لون الورد .. 
وکان ثوبا یغطی کل صدرها ویرتفع حتی عنقها › وأکمامه 
طويلة تمتد حتی رسغیها وهو ثوب طویل یصل حتی وهی 
جالسة إلى قدميها .. وكانت تضع فوق رأسها طرحة ملفوفة 


لن أعيش فى جلباب أبى # ؟؟ 


E DRT ET 


من اللون الأزرق أيضا تغطى كل شعرها .. لا شك أنها متأثرة 
بما فهمته من تعاليم الإسلام .. 

وقالت لها فوزية بلغة إنجليزية ولهجة أمريكية : 

اة قعالی یجب أن قف سي فقدهة : 

کاآنھما لم یحسبا حساب زیارتنا قبل آن نصل .. 

وقامت أمينة فور خلف فوزية وهى صامتة .. كانها تلقت 
أمرا لا تستطيع أن تجادله .. وتتبعتها وهى تجرجر ثوبها 
الطويل بين قدميها .. ثم قلت لعبد الوهاب : 

= آ9 تكد سيت الرنی . 

وقال عبد الوهاب وفى عينيه لمحة فرحة : 

- إنها تتكلم العربى وترتل آيات القرآن بالعربى .. ولكن 
طبعا لغتها الأصلية هى الإنجليزية .. 

قلت وأنا أبحث عن كلام : ٠‏ 

= ن کات“ فو وة لمیا اتون ...الیکا سا :: 
وقال عبد الوهاب مبتسما : 

- إنهما يتكلمان بحكم التعود فقد عاشا معا فى أمريكا أربع 
سنوات » وأمينة لم يمض عليها فى مصر سوى ثلاثة أشهر .. 
وقلت فی صوت خفیض کانی آهمس : 

- هل أعلنت إسلامها فى أمريكا .. 

وقال عبد الوهاب وهو يهمس آیضا کأنی عدوته بالهمس : 
- لا .. أسلمت بعد أن جاءت إلى مصر .. 

وكنا جالسين وحدنا فى الشرفة فجاء إلينا الدكتور مؤنس 
يدعونا إلى الداخل قائلا ضاحك : 

- إعداد ما يقدم لنا على وشك أن يتم .. تعالوا قبل أن 
وكا القن .. 


وقمنا إلى الداخل وكل عقلى ممنتلىء بأمينة .. هذه المرأة 
الأمريكية المسلمة .. إنى بعد أن رآيتها ازدادت حيرتى فيها 
واشتد إحساسی بأنی مقبل على عالم آسرار .. ولکنی بمجرد 
أن تركت الشرفة وجدت نفسى وقد انشغلت بنظيرة آخت 
عبد الوهاب والابنة الوحيدة للحاج عبد الغفور البرعى التى 
اسنشلاعة أن تمر فى التطيح إلى أن وسات إلى الجاممة 
الأمريكية .. إنها شخصية غير ما كان يمكن أن أتصوره لابنة 
الحاج عبد الغفور .. إنها هی التى تتكلم كل الكلام ونحن 
جلوس معها .. إنها تحكى عن دراستها ونوادر الجامعة .. وأنا 
أزداد إعجابا بها .. إلى أن دخلت علينا فوزية وبجانبها آمينة 
يجران مائدة صغيرة تحمل معدات الشاى وإبريقا من عصير 
الايمون وطبقا من البسكوت وتحمل أيضا بعض الزجاجات .. 
زجاجة كمبارى وزجاجة جين .. كأن البيت يعترف بالحرية .. 
لك حق ألا تشرب الخمر ولك حق أن تشرب .. 

وفوزية شربت کمباری وشربت معها .. وزوجها مؤنس 
شرب من زجاجة الجين .. وكل الباقين اكتفوا بالشاى .. 
وأمينة اكتفت بشرب الليمون .. وقد حدث أن مد الدكتور 
مؤنس يده إلى زجاجة الصودا ليضيف منها إلى كاسه فقامت 
أمينة تساعده وما كادت تلتقط زجاجة الصودا وتهم أن تصل 
بها إلى مؤنس حتى قال عبد الوهاب فى صوت كانه زئير 
الأنننق. : 

تچوا 

وبسرعة ألقت أمينة الزجاجة من يدها بينما لوت فوزية 
شفتيها كأنها ساخطة ثم قالت ساخرة باللغة الإنجليزية كانها 
مغتاظة : 


لن اعبش فی جلباب انى ھ ٠۵‏ 


- ستكونين زوجة مطيعة .. 

وا نادن آمامت الفافة رة ك ما اف 
إلى اق قالة : 

- إن ثوبك أطول من المعقول يا أمينة .. 

ونظرت آمينة إلى أطراف ثوبها ولم تتكلم وقال عبد الوهاب 
فورا : 

- هذا ثوب المرأة كما يجب أن يكون .. إنها أكثر إيمانا 
ولم ترد آخته نظيرة ولكنها ضحكت » ولكن فوزية قالت فى 
غل : 

- ليس أحدهما أكثر ولا أقل إيمانا من الأخرى .. إن 
الإسلام يعترف بحرية الفرد فى حدود تعاليمه .. ونظيرة حرة 
فى تقصير ثوبها مترا وأمينة حرة فى إطالة ثوبها مترين .. 
سا تلم آلقرب ل رفع عورة . 

وكانت تتكلم بلهجة الأستاذة المتاكدة من ثقافتها .. 

قال فة کاھا جری اق خد لیف 

- لنتكلم فى الأهم .. والأهم أن نتفق على يوم إعلان 
خطوبة أخى عبد الوهاب وأمينة .. 

وقالت فة قى اۆەر ا« : 

- تفقوا 

وقال مؤنس فی مرح : 

= ل تتم الخطىبة اليوم .. آلآن .. مد اس ابيع وها 
يدوشاننا بقصتهما .. 

وقالت نظيرة ضاحكة : 

- لابد أن يكون لإعلان الخطوبة فرحة وحفلة .. 


وقال مۇنس : 

- إن الفرحة فرحتهما .. مالنا وما لهم .. ونوفر التقاليد 
القديمة التى بليت ونسيناها .. 

وقالت فوزية ساخرة ملتفتة إلى عبد الوهاب : 

- هل معك الديل ؟! 

وتنحنح عبد الوهاب كانه يهم آن يلقى خطابا طويلاً : 

- إنى لا آريد إعلان خطوبة .. ليست الخطوبة شريعة 
مفروضة .. لنعلن الزواج مباشرة .. لنتزوج .. 

وقالت أمينة ضاحكة : 

- لك حق .. 

وقالت نظيرة وهى تضحك كآنها لا تصدق ما تسمعه : 

- ومتی کون الزواج .. 

وقال عبد الوهاب فورا : 

کن فرشل فی ا گ وع لازن وظلے برک اق .. 


أۇ على الأكثر غذا .. 


وصاحت أمينة : 

- لا .. مستحيل .. إنى لست مستعدة للزواج الآن ولا غدا .. 

وقالت لها نظيرة ضاحكة : 

- متى يا عروسة .. 

وقالت آمينة وهى تحنى رأسها كأنها خجولة : 

- ليس قبل أسبوعين .. 

ودارت الأحاديث والمناقشات بيننا وكلها تنبض بالسعادة 
والمرح » وإن كانت فوزية هى دائما أكثرنا جدية فى حديثها 
حتى أنها كان يبدو عليها أنها لا ترحب بهذا الزواج .. ثم تم 
ااققان تھائیا علی أن یتم الوا بعد آمسبوضین : وقی لیا 
احتراما لقال 


لن اعيش فی جلباب ابی ھ ۲۷ 


وقمت منصرفا بعد أن عرضت على ابنة عمى خيرية أن 
أوصلها بسیارتی .. كنت آريد أن أعرف منها شيئا عن 
روزالين .. أقصد عن أمينة .. لابد أنها تعرف عنها شيئا .. 
وكنت أقدر أن عبد الوهاب يريد أن يبقى مدة أطول مع 
عروسه » ولكنه استوقفنى وجاء معى بعد أن صافح الجمي 
ماقا وس .۔ حت عووسوالم قل کہا کلم کنن سا 
قاله .. وطبعا لم يحاول أن يقبلها كما جرت العادة بين عريس 
وعروسه بعد أن اتفقا على ليلة الزفاف .. أما أخته نظيرة فقد 
فضلت أن تبقى .. وستعود إلى البيت وحدها .. إنها تريد أن 
تتحدث أكثر مع العروس .. ونظرت إليها كانى ألومها وابتسمت 
لها مودعا من بعيد .. إنى أحس باهتمام كبير ناحية نظيرة .. 


© © © 
وقلت لعبد الوهاب وهو ینزل من سیارتی آمام باب 
عمارتهم : 
- دعنى أراك .. غدا فى الذادى .. 
وقال مبتسما : 


- سأمر عليك فى السابعة مساء ا 

إنه لیس عضوا فى النادى ولا يحب التردد عليه .. وکانت 
هذه ول مرة نحاول فيها أن نتواعد على لقاء بعد أن تعودنا 
على لقاءات المدرسة أو لقاءات الصدفة .. ولم کن قد قررت أن 
أعتمد على عبد الوهاب لأصل منه إلى السر .. إنه بیدو کأنه 
9 رق ف الآ اة رة دة » رکٹ کت ارد 
أن أوطد صداقتی معه .. أصبحت أحس کانی فى حاجة إليه .. 

رها کت ایت ارش حش سال ایتا عم خیری اتی 


- هل تعرفين هذه الفتاة الأمريكية ؛ 
قات اة : 
- أعرفها منذ جاءت إلى مصر وأقامت عند فوزية .. 
وقلت فى صوت ملهوف : 
- ول اذا جاءت إلى مصر ؟ 
قالت من خلال ابتسامة تخفف من ضحكتها : 
- لا آدری .. إن كل ما تقوله أنها أحست بأنها تريد أن 
تجىء إلى مصر وصممت على أن تجىء إلى مصر .. 
- ولماذا تقيم عند فوزية .. 
قات وهی تهن يها كاتا ا تمق ما تقول : 
- لقد کانتا صدیقتین جدا فی آمریکا .. کانتا تقیمان فی 
عمارة واحدة .. وكان من المفروض أن تقيم معها عندما تأتى 
إلى مص .. هذا كل ها يقال الغا 
قلت وكانى أنهر خيرية لأنها لا تستطرد فى حديثها : 
- وماذا عرفت عنها ؟ 
وقالت خيزية ولهجتها ساخرة : 
- إنها طبيبة متخصصة فى علاج اللثة .. ولكنها لا تستطيع 
أن تمارس الطب حتى الآن فى مصر لأنها لم تحصل على 
ذلك عة التح :بال عمل کسر رة فى مك جد 
شركات البترول الأمريكية حتى تحصل على ما يكفل لها 
مصاريف إقامتها .. وفى الوقت نفسه تحاول أن تتعمرف 
وتصادق أطباء الأسنان .. لأن طبيب الأسنان يستطيع أن يصل 
بها إلى ممارسة علاج اللثة .. وفوزية متحمسة لها جدا .. 


ولكنها إنسانة عجيبة حتى أنى لا أصدق أنها طبيبة رغم أن 
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الدهشة .. كأنى أسمع قصة غريبة مثيرة .. إلى أن عادت 

- لقد آخذنا نقلب فى الأحذية بايد ترتعش من الدهشة .. 
بينما هى تتحدث بانطلاق عن البضاعة التى تعرضها كانها 
تاجرة محترفة : هذه أحذية أمريكية من بلد أمريكى .. وهذا 
الجلد كذا .. وهذا النعل كذا .. وقد سالناها يومها .. 

اا تیت بالاسدية سن ایکا لھیعیها فی مضت 

وسکتت برهة کانها فوجئت بالسؤال ثم شدت ظهرها 
وقالت فى لهجة متعالية : 

- إنى من عائلة تتاجر فى الأحذية .. 

ولم نسأالها أكثر من ذلك .. ققد اشتزنت متها حذاء .. 
والحقيقة أنه لم يعجبنى شىء من هذه الأحذية ولکنی اشتریت 
مجاملة لها ولعلها مجاملة تحمل إحساسى بالتعجب 
والإشفاق .. وقد دفعت لها الثمن الذى حددته .. ثمائية 
جنيهات للحذاء الذى اشتريته وخمسة جنيهات أتعاب الكشف 
ا لتت .. 

وقاطعت خيرية ملهوةا : 

- ألا تزال تتاجر فى الأحذية ؟ 

الت رة اكه : 

- لا .. لقد باعت ما كان معها ولم تسافر إلى أمريكا لتعود 
بشحنة أخرى من الأحذية .. 

وكنا قد وصلنا إلى بيت ابنة عمى وقلت لها ملحا : 

- سأركن السيارة وأصعد معك لتحكى لى المزيد .. 

وقالت ضاحكة : 
- لیس لدی المزيد .. إن روزالين شخصية لا تستطيم أن. 


حدیثها يدور معظمه عن ایام دراستها .. وفی يوم اتصلت 
بفوزية وقلت لها إِنى أريد أن تزورنى روزالين لأنى أحس 
بالتهاب فى لثتى .. وكانت فوزية تقوم لها بالدعاية فعلا 
كطبيبة .. ولكنى فى الواقع لم أكن فى حاجة إلى علاج لثتى 
ولکنی كنت أريد أن أعرف روزالين أكثر .. أن آتفرج عليها من 
شا ما ئة تخا . وکال کے فی لابا الول 
لوصولها ولم تكن قد أعلنت إسلامها بعد ولم يكن اسمها قد 
أصبح آمينة بدلا من روزالين .. وقد جاءت إلى فى الحال وهى 
الحقيبة الصغيرة وقبل أن تمد يدها إليها طلبت منى أن أفتح 
فمى وأخذت تكشف على لثتى وتتحمسسها بأصابعها ثم 
أخرجت من الحقيبة الصغيرة أدوات تعينها على الكشف .. 
وكل من فى البيت قد التف حولنا يتفرج على هذه الأعجوبة 
الآحرنكة إلى آن انق من الكقف زاؤضة بالتواة ك 
أغلقت حقييتها الصغيرة وجلست بيننا كصديقة وقالت 
مبتسمة : 

- اليش بينكم من هو فى حاجة إلى حذاء .. 

وفوجئنا ودهشنا بما تقوله » وقبل أن نرد عليها مدت يدها 
وجذبت الحقيية الكبيرة وفتحتها وإذا بها مزدحمة بعدد من 
اة ۽ اة الى وأحذية قساقى ‏ وله طقال .. 
ورفعت عينيها إلينا تستعرض دهشتنا » ثم قالت فى بساطة 


. سک ق‎ r 


وهی تبتسم : 
- إنى آبيعها .. 
وضحكت ابنة عمى خيرية وهى تهز رآسها تتعجب لذكرى 


س 


~~ 


گنها وهی سام ء وقد گل ناذا تکلمت افإنها لا شسكت: عن 
الکلام .. وکل کلامھا ینصب علی آراء ودراسات لا تفھم منھا 
شيذ) .. أما فوزية فهى لا تحب أن تتكلم كثيرا عن صديقتها 
روزالین › وإذا تکلمت لا تجد فی کلامها شیا غریبا .. کأن 
روزالين مجرد ضيفة عادية من آمريكا .. لذلك فلن تجد عندى 
اوا بو الوق رکم لی کین لآ تی جالماح 
فا اقفن سی ٭ 

وفتحت باب السيارة وجرت إلى البيت ضاحكة كأنها 


eo® 

كنت أعلم آنى لن أستطيع أن أكتشف أسرار روزالين إلا إذا 
كشفتها لى فوزية الباجورى .. وأنا أعرف فوزية منذ كنا 
ضبية .. كانت جارتنا .. وآهلی متعارفون باهلها .. وکانت لها 
شخصة فیڑها عن کل يتات الى .. كات سخضة اقزب إلى 
شخصية ولد لا بنت .. كانت تبدو دائما عنيفة ونظراتها تنطلق 
فی جرأًة .. وكانت إذا وجدتنا نلعب الكرة فى الشارع أصرت 
على أن تلعب معنا .. وإذا وجدتنا فى مشاجرة مع أطفال 
ونضرب بعضنا بعضا حشرت نفسها معنا فى المشاجرة .. 
خی ب أن سجس ابا زازتها بوا فى التادي الأهلى 
تتدرب على رفع الأثقال .. ثم علمت أنها تلعب الشيش 
بالسيف .. ويغلب عليها دائما ومنذ صغرها طابع وذوق 
الأولاد .. إنها تقص شعرها دائما بحيث يصبح قصيرا كشعر 
الأولاد .. ودائما بالبنطلون والقميص ونادرا ما كنا نراها 
بالفستان .. والمهم أنها كانت دائما تصر على فرض شخصيتها 


على البنات وعلى من تعرفهم من الأولاد .. كأنها كانت تحاول 
دائما أن تكون الزعيمة .. وتختار بنتا من البنات وتفرض 
قنخ تھا اها سن تجو هذه البقت گاقیا کن اکل 
لفوزية استسلاما كاملا .. وقد يمر عام أو عامان وهذه البثت 
مستسلمة إلى أن تبتعد مرة واحدة وتكون فوزية قد اختارت 
بنتا أخری تستسلم لها .. من یدری .. ریما کانت روزالین هی 
البنت المستسلمة الآن ٠‏ وحتى بين الأولاد كانت فوزية تختار 
ولدا تستطيع أن تفرض عليه شخصيتها .. وفوزية ليست 
جميلة حتى تفرض شخصيتها باستغلال جمالها .. إنها سمراء 
قاتمة وتقاطيع وجهها ليست مثيرة وإن كان قوامها دائما رائعا 
ولكن أهم ما فيها أنها جذابة .. وذكية .. وبجاذبيتها وذكائها 
کات شار داشا تة فیا رااش ساي رى عة 
شخصيتها ويلازمها .. وتترك الإشاعات ترسم قصة حب لها 
مع هذا الشاب .. رسمت الإشاعات لها فى يوم من الأيام 
صورة حب لها مع صديقنا محیى .. ثم ذهب محيى وأصبحت 
القعة خم دكا ادل اغا داه مر فة سے ق 
مع ولد وفى نفس الوقت قصة مع بنت .. 

وكان ذكاء فوزية يوفر لها النجاح فى دراستها إلى أن 
القحقت بكلية الاقتضاد والعلوم السياسية » ولكذها بعد آذ 
تخرجت لم تعمل فلم يكن من أهدافها ولا من احتياجاتها أن 
قعل رھ ٩‏ ق علے ای خی إ5 کاو لھا موف 
تحتاج إليه .. وكانت فى حاجة إلى الزواج »› وكانت أصبحت 
فى قصه حب مع مؤنس فتزوجته .. وتفرغت للزواج محتفظة 
بكل شخصيتها وكل حريتها .. إلى أن تقرر أن يسافر مؤنس 


إلى آمريكا فى بعثة دراسبة وسافرت معه .. وعادا بعد أربع 


سنوات وبعد أن حصل زوجها على الدكتوراه وهى أيضاً 
خا لے امسق آل دار التسال,. وروا اتد تة 
بالجامعة هناك لا لأنه كان من هدفها أن تعمل ولكن فقط لكى 
تشغل وقتها فإن الحياة فى أمريكا لا تطاق إذا لم يكن لك عمل 
يزدحم به الوقت .. لذلك فهى لم تحاول أن تلتحق بأى عمل 
بعد أن عادت » بل إنها لا تفرح ولا ترحب بأن تنادى بلقب 
الدكتورة فوزية » وقد كانوا ينادونها بهذا اللقب رغم آنها 
لا تحمل سوى شهادة ماجستير .. إنها كلها متفرغة لبيتها .. 

هذه هى فوزية كما أعرفها وأغلب ماأعرفه سمعته عنها 
فإننا بعد أن تخطينا صبانا لم تعد تجمعنا صداقة مستمرة .. 
ریما لأنى كنت دائما أعتبرها إنسانة غريية وإنسانة صعبة .. 
وربما كانت هى لا تحاول الارتباط بى بصداقة لأنى لم أكن 
أا الها تة تسام آله م راگن كاك لق مخ آمل الح 
أصدقاء كثيرون مشتركون وكنا ندعى إلى دعوات كثيرة 
تجمعنا .. وكنا دائما عندما نجتمع يفرح كل منا بالآخر فرحة 
کرات الفا 

وأنا الآن فى حاجة إليها .. وربما كانت تبدو حاجة تافهة 
فماذا يهم من معرفة أى شىء وكل شىء عن روزالين .. 


أمينة .. إنى لم أتعود بعد على أن أسميها أمينة .. 


حتی تتعودی على .. 


قبل أن أستغلها فى الكشف عن الأسرار .. وقد أحسست بأنها 
سعيدة بأحاديثنا .. وتضحك كلما ذكرتها بواحد من أصدقائها 
اقدامی : اوكا عابر ترا انها لرك هح أن كن وة 
كرة .. والأحاديث التليفونية تعددت إلى أن قلت لها : 

- متى أستطيع أن آراك ؟ 

قالت فى بساطة : 

- تستطیع ان تاتی لزیارتی فی آی وقت .. 

قلت ضاحکكا : 

- سأازورك بصفتى صديقك لا صديق عبد الوهاب كما 
استقبلتنى عندما زرتك فى المرة السابقة .. 
قالت وهى تضحك : 
- وسأستقبلك لأنك جئت لى لا للفرجة على روزالين .. 


قلت مداعیا : 
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أجذبها إلى صداقتی حتى تطمئن إلى أكثر .. وقد حددت موعدا 
لزيارتى فى العاشرة صباحا .. أريد أن أراها وهى وحدها 
بعيدا عن زوجها حتى أستطيع أن أجذبها أكثر إلى الحديث . 
وليس بيننا ما يمكن أن يثير الشك إذا قابلتها وحدها .. وقالت 


ولكنها بالنسبة لى حاجة ملحة لا لأطمئن على مستقبل 
صديقى عبد الوهاب الذى سيتزوج روزالين فحسب » ولكن 
لأننى كما قلت مصاب بإدمان الكشف عن الأسرار .. 

وفى اليوم التالى لزيارتنا لفوزية حادثتها فى التليفون 


وتعمدت أن يكون حديثا عن ذكرياتنا وعن الأحداث التى قد مرحبة قرحة : 
تهمها وعن أهلى وأهلها دون أن أثير موضوع روزالين ركن الماع الحادية عة حل كين فة أتتهك م 


| 
إنها ست بيت متفرغة كانها لا تحمل شهادة الدكتوراه | 
أو الماجستير من أمريكا .. 
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وذهبت فى الموعد .. 
وما كدت أهم بدخول باب العمارة الكبيرة حتى وقفت 
مشدوها وعینای تبحلقان فى دهشة » واضطررت أن أستند 
لی آلجذان سح ¥ قاف بى النسشة عل الوقن .. 
إن روزالين أمامى عند الرصيف .. وهى مرتدية ثوبها الذى 
يغطيها من أول عنقها حتى قدميها » وشعرها مغطى بالطرحة 
الملفوفة .. وهى تهم أن تركب موتسكل تمسك بحافته بين 
يدیها .. 
ورأتنی من بعید وصاحت : 
ت الا 
ثم رفعت ساقها وهى تمسك بثوبها وركبت الموتسكل .. 
وارتفع صوت الموتور كآنه زغرودة صارخة .. وانطلقت تجرى 
به فى الشازع إلى أن أختفة :. 
واستطعت آن أفیق من دهشتی وهززت رأسی حتی آطرد 
ذهولى وأتخلص من المفاجاة .. لماذا أصدم وأنا أراها تركب 
الموتسكل .. إن بنات أمريكا يركبن الموتسكلات حتى لو كن قى 


القاهرة .. 


يكن من السهل جذب فوزية للتحدث عن رورال. ١‏ 
ت 
0 ک ‏ فکر یصالھا + وکن ای ران آخری از 
- . وأعرف منها أصل وفصل روزالین .. وکانت 
فوزية تكرر دائما كلما جاء ذكرها : مسكيثة .. م7 
1 زوڌالين من قري مجاورة لمدينة شیکاغی . والقری فی 
0 ی ن سیر لیت کی آنا ی من وإلی 2 

ستو اضما لبس اذیا ھک علب اش غار 
و كاثوليكية متزمتة إلى حد العزلة .. فلم تكن 
ا بنات آمریکا تنطلق بکامل حریتها فی کل 
نواحی وھا كانت يتا مقفولة کنائھا موسج ۾ 


حقها أن تصادق إلا البنات وتعحودت على البنات حتى لم تعد 


- me eeecamar BRP aN ™ 


تحب أو يخطر على بالها أن يكون لها صديق شاب .. يكفيها 
السخات .. وکان کل يوم من آیامها مرسوما خطوة بخطوة 
انها تذهب إلى المدرسة فى الصباح .. وتخرج من المدرسة 
ت الب دكان الأحذية لتساعد أباها وأمها .. ثم تعود إلى 
البيت فى السابعة مساء » وتبقى فيه حتى اليوم التالى وتشغل 
وقتها بأعمال البيت والمذاكرة .. 
هكذا كانت حياة روزالين .. حياة مقفولة وفى منتهى 
التزمت .. وربما كان الدافع إلى هذا التزمت هو البحث عن 
الأمن .. عن حماية النفس .. إن كل أهل أمريكا يعيشون فى 
خوف .. لاأمان فى أمريكا .. إن البنت قد تسير فى الشارع 
فيعتدى عليها ضباحاأو مساء لسرقتها أو لخطفها 
ETT‏ .. والذين يعتدون ليسوا الزنوج وحدهم 
أو المكسيكيون أو أى ممن يقال عنهم إنهم معتدون .. إنك تسیر 
فى الشارع ولا تدری من سیعتدیى عليك .. حتی وآنت فی 
الست .. لا تدرى ما يمكن أن يحدث لك ولبيتك .. إنهم هناك 
حريصون على غلق الأبواب والنوافذ دائما ولا يكفى غلق 
الأبواب والنوافذ » فهم يتركون الذور مضاء طول الليل حتى 
بقولوا للمعتدی قبل أن يعتدى أن البيت ليس خاليا من سكانه ؛ 
a‏ إذا دخل عليهم المعتدى ساعدهم النور الملضاء على 
ا . | 
إن الخوف فى أمريكا أصبح كانه طابع الحياة البشرية 
وخصوصا خوف البنات .. الجنس الضعيف .. وربما كانت 
غريزة الخوف هى التى كانت تدقع روزالين إلى أن تتحمل 
ست ايا .. إلى أن حدثت لهم حادثة .. كانت تركب مع مها 


۸ # لن اعيش فی جلباب أبی 


ا سسياوة لور » ووقع الذ لاخ 
د ود ایت ااا وأخوها بارتجاج فى المخ آدى إلى 
ا قواهما العقلية . أصبحت أمها مجنونة وأخوها 
مچنو اا ھی و و الوق ء اقم اتی 9 کے 2 
ھابت متها ولکن الناس اعتقدوا اھا هی ایضا قد نت .. کان 
a‏ من نصرفاتها يفسره الناس على آنها مجنونة .. 
اکا ويره ٠.‏ إنها أمى .. ولكن الناس كانو| 
ht‏ ينظرون إلى أمها المجنونة التى دفعها الجنون 
رف فى التدين والتزمت ٠٠‏ ووصل بها الجنون إلى أن 
و کاچ باکر وخرجت من البیت كما هی 
ن ب اصع حذاء‌ها فى قدميها وسارت فى الشارع 
ب وأخذت تحطم کل شىء الصلبان 
: خت .. حتى حطمت تمشال السيد المسيح .. ثم سقطت 
على دھن صرح وتپکی ‏ ؤکانھا فعات کل ذال 


نائمة .. ا 
ولم تعد روزالين تحتمل هذه الحياة ا وكان أبوها شفوة) 


کان متاکا آنھا لم يصبها شىء من الجثون ال 

فت هناك فى حجرة من شقة من شقق عمارة ليست عالة 
ولكنها عمارة قديمة مريحة لها أربعة أجتحة س ب 
كفيرة يتوسطها حمام سباحة .. وکا 
قؤنس يقيمان فى شقة فى نفس العمارة 
بروزالين وبسرعة تصادقا . 


حول حديقة 
> وكانت فوزية وزوجها 
. والتقت فوزية 
. ريما لأن فوزية تعودت على أن 
البنات وروزالين ليس لها أصدقاء 


- pF ESE mone mw 


إلا من الات ء ورا أن روزالين وجدت قى فوزية بي 
تختلف عن طبيعة الصداقة فى أمريكا .. الطبيعة السمحة 
الكريمة ال اة . ودتها جذبهما إحداهما إلى الأخرى ) 
اختلاف اللون .. فوزية سمراء غامقة .. ليست سوداء و 
دة السمار .. وروزالين بيضاء فاقعة البياض .. واختلاف 
اللو ن له تاثير فى قوة الجذب .. فمؤنس زوج فوزية هى أيضا 
فاقع البياض ٠.‏ 
وتوطدت الصداقة بين فوزية وروزالين حتى ر و 
روزالین تقضی کل آوقات فراغها فى شةة فوزية أو معها فى 
حمام السباحة .. ثم اصبحت روزالین تحمل کتبھا وتذاکر فی 
شق فوزية .. إن الاثنتين فى الجامعة وإن كان كل منهما 
be i Eas E.‏ .. ثم ترکت رۆزالننَ جج رتها e‏ 
ها إلى شغة فوزية لتعيش قى غرفة خضت لها وتدفن 
8 .. لم ترفض فوزية أخذ قيمة الإيجار من روزالين رعم 
جل صداقتها ورغم أنها ليست فى حاجة إليه .. فهكذا فى 
مرکا .. الصراحة فى التعامل .. 
وعاشت روذالین مع فوزية وزوجها عامين .. حتى أيام 
الأحازات الجامعية کانوا دائما معا .. لم تكن تفترق e‏ 1 
إايا قللة خلال العام التذهب لزيارة أهلها فى قريتها .. وخلال 
ا لم تق گز انذا قئ اعتناق الإسلام .. وكانت تتحدتث 
ياتا مع مؤنس او مع فوزية عن الإسلام .. وكان مؤئنس 
اسیا ترجہ لھا بعض آیات القرآن وا اتا وقی مناسیاح 
بیاغ دة E‏ مۇنس بص لی رکە تین الله وری‌زالین وداء 
تراقبه .. شم کانت فوزية تصوم فی رمضان ولی نها لم تكن 
تصوم الشهر كله » وكانت روزالین تصوم معها حبا لها ۰ 


٠‏ 8 ل اعيش ¡ حلباب ایی 


SS 


کآنها لا ترضی أن تأكل بينما صديقتها محرومة من الأكل .. 
كل ما حدث لروزالين خلال هذه الفترة أنها لم تعد متزمتة كل 
سا .. لم تعد تغالى فى آداء شعائر دینها والتردد على 
الكنبس.ة . ولكن ما لم يتغير فيها هو غريزة الخوف .. إنها 
دائماً حريصة على آداء ما تتصور أنه يكفل لها الأمان .. ودائما 
تعود إلى البيت فى الساعة الخامسة ولا تخرج منه إلا فى 
صباح اليوء التالى .. إنها تخاف الليل .. تخاف الظلام .. 
وکانت تبدو فى علاقاتها بفوزية كأنها تحتمى بها .. كأنها 
لا تهداً ولا تضمن أمنها إلا وهى بجانبها .. وفوزية كانت أكبر 
من روزالین بعامین وکانت بحكم طبیعتها هی دائ 
المسيطرة .. وقد كانت مسیطرة على روزالین کما ھی دائہا 
مسيطرة على زوجها مؤنس .. 
وقذ انتهت قفؤزية وسن من دزاسقهما بح کل هذخ 
السنوات وحصل کل منهما على شهادته وکانا یجب أن يعودا 
إلى اض ي ولم يبد على روزالين أية ظاهرة جديدة فى الأياح 
أا شبقت يوم الوقاع سوی انها کانت كأنها واجمة تائهة 
تفګر فی شىء هى حائرة فيه .. إنھا لم تقل انها تفكر فى أن 
تللحق بهما فى مصر .. ولم تلح عليهما أن يبقيا معها فى 
آمتريكا كما بقى كثير من الملصريين الذين تعلموا هناك 
ولم يعودا إلى مصر .. بل إنها لم تكن تتكلم عما يمكن أن 
تتآثر به عواطفها بعد الفراق .. إنها فقط واجمة دائماً وفوزية. 
تتقبعها دائما بعينين يحيطانها بالحب والشفقة وتحس أن 
روزالين مسكينة .. مسكينة .. 
وتلقت فوزية خطاباً من روزالين بعد وصولها إلى مصر' 
م .. إنه خطاب طويل .. ثم أعقبه خطابات كثيرة .. کل 


EERE ETE RS 


بايا 


أسبوع يصلها خطاب من روزالين وکلها خطابات لىزا 2 ل 
عن تلات آو اریم سف الت فولسگای» قى یح آن قوذي 
لم تكن ترد عليها إلا بخطابات قصيرة سريعة .. 

وسألت فوزية وهی تحکى لى : 

- اذا گانت کی لے 

ونظرت إلى فوزية فى عتاب كأن ليس من حقى أن أسأل 
هذا السؤ ال ثم قالت : 

ا فيا اجام کان عن اا .. وأيضا 
عندما تكتب لا تكف عن الكتابة .. 

وکان قد مضی آقل من عام عندما آرسلت روزالین برقیه 
مختصرة : هل استطیع أن آتی إلى مصر وآقيم معكم .. وردت 

فوزية بكلمة واحدة .. تعال .. 

ب ي ا اق ال تجرد آدبا 
استطاعت أن تجىء إلى مص .. هل جاءت إلى فوزية آم جاءت 
إلى مصر .. وقد سألت فوزية : 

- ما الى فقا الى الف إلى مضق مجيك سيا 

وقالت فوزية وهى تتنهد مشفقة عليها : 

- لا .. إنها ليست غبية حتى تفكر فى السياحة .. ولكنها 
كانت قد تعودت على الإحساس بالأمان وهى تقيم معنا فى 
أمريكا .. وبعد أن تركناها هناك عاد الخوف يسيطر عليها 
يها اغا خاققة ارج البجه دال اتبية .. خا في 
كل خطوة وفى كل دقيقة .. إن نشاتها مع أمها ركبت فيها 
عقدة الخوف .. ودفعتها هذه العقدة لتلحق بنا فى مصر لعلها 
تعود وتشعر براحة الأمان .. وقد جاءت وهى لا تدرى ماذا 
ستگزن مسو هقی سس واا کسی لم اگ اطم ادا کر 


وتعود .. وقد جاءت وهى تحمل حقيبة ملابسها وكلها ملابس 
عادية ليس فيها ما يبهر .. ثم كانت تحمل حقيبة أخرى كبيرة 
اکتشفت أنها تجمع فيها عددا كبيراً من الأحذية .. إن آياها 
لم يستطع أن يعطيها إلا عددا قليلا من الدولارات لتنفق منها 
على رحلتها فى مصر » فاضطرت أن تجمع هذا العدد من 
الأحذية من الدكان الذى تملكه العائلة واشترت بعضها من 
شركات الأحذية التى يتعاملون معها بقروض بضمان أبيها .. 
كانت تعتمد على بيع هذه الأحذية كلما احتاجت إلى ما تعيش 

وقلت وأنا أدعى الدهشة کأنی لا أعلم شيئا : 

ڈیا کل کے چ , 

- إنها طبيبة متخصصة فى علاج اللثة كما لا شك أنك 
هربا من الخوف .. خوف الحياة فی آمريكا .. كانت تستطيع أن 
تستمر فی دراستها حتى تتخصص فى مجالات أوسع 
فهناك طبیب متخصص فی علاج الاکن وحدها أو الأنف وحده 
أو الحنجرة وليس طبيبا متخصصا فى الثلاثة معا الأنف 
فة لان ليس الها حق العسل كطبيية .. وقد اقدفتها إلى شر 


ا فن آطباء الأسنان حتى يستعينوا بها إذا أرادوا» كما أن 


e a 


< ٣ 


كشرات من صديقاتنا وأصدقائنا عرضوا لثاهم عليها وكانوا 
يدفعسون لها كطبيبة .. ولكنها بعد أيام قلائل كانت قد تمنت 
لاقامة قى سسر إلى آلآة . وح فقيس اليك االعبا 
ام اطا رککاھا اق قصل سکر ی فی مکی مق کاب 

وقلت وأنا أبحلق فى فوزية ڊ 
تکشف عنه : 

- وماذا دقعها لأن تقرر الإقامة فى مصر ؟! 

وقالت فوزية دون أن تلحظ الشك فى نظرتى : 

- نفس السبب .. لقد أحست بالراحة بمجرد وصولها إلى 
مصر .. إنها تستطيع أن تسير فى الشارع بلا خوف .. 
وتستطيم أن تسهر الليل خارج البيت بلا خوف .. وانستطيع 
أن تنام وتفتح كل النوافذ حولها وتطفىء النور بلا خوف .. 
إنها تتصور أن المصريين كلهم يعيشون فى أمان » ولذلك فهى 
ترید أن تعيش معهم .. 

قلت وأنا ساهم کأنی أحادث نقسی : 

- وقد أسلمت .. ٍ 

سمعت فوزية ترد على قاظه : 

ere dÎ =‏ آنا وزوجی مؤنس کثیرا قبل آن نعاونها على 
اعلا اسلاما .. قد كا فلن أن كن ما تفرقة لعن الإسلام هق 
ا ر کا مسا گافھ کے مھا ئی افیا وھا یکی 
حتى نطمئن إلى أنها اقتنعت وآمنت فعلا بالإسلام .. ومن 
یدری ریما کان کل ما یدفعھا للإسلام هو حبھا لنا وعیشتها 
عا ۸ بل إن قتا عضطقى عتدسا سمح توا شريد إغلان 
اسلامها قال إنها ريما كانت من أفراد المخابرات الأمريكية الذين 


یدعون کل شىء حتى يصلوا إلى ما يحقق أهدافهم 
ولو كانت فى الهند لحاولت اعتناق الدين البوذى أو الهندوكى .. 
ولکنی أثق فی روزالین . لا یمکن آن تكون امرأة مخابرات .. ثہ 
إننا اكتشفنا أن ليس كل ما تعرفه عن الإسلام عرفته منا .. لقد 
كانت تقر كثيرا عن الإسلام وخصوصا بعد أن غادرنا نحن 
آمریکا وحفظت الكثير من آيات القرآن وتستطيع أن تتلو بعضها 
بالعربية .. وأاقتنعنا آنا وزوجى أن دوافعها إلى الإسلام هى 
دوافع التحرر من عقدتها .. عقدة الخوف .. إنها تؤمن بان 
الإسلام هو دين الأمان وأنه يحدد للمؤمن تفاصيل الحياة بحيث 
يضمن لنفسه الأمان .. ومع إلحاحها بدأ مؤنس يجممع المعلوماك 
عن إجراءات إعلان الإسلام .. وعرقها بأحد المشايخ .. ثم 
صحبناها إلى المكتب المختص فى الأزهر لإشهار إسلامها .. 

وقسنکع فو اة : 

- لقد ذهبت معنا إلى الأزهر وهی ترتدى ثوبا عاديا قصيرا 
یکشف عن ساقیها حتی رکبتیها . ولم آتنبه لا آنا ولا زوجی 
إلى أن فى هذا ما ينافى التقاليد .. تقاليد المحافظة على مظاهر 
التدين .. نا نفسی كنت أرتدى مثل هذا الثوب العادى .. ولكن 
الشيخ الذى كان يسجل إسلامها نهرها وقال لها إن الإسلام 
لا يبیح الكشف عما يثير وثوبها يكشف عما يشير منها .. عن 
عورة .. فوعدت مستجدية بأن تحرص على التقاليد .. ومن 
يومها وهی تلبس هذه الثياب التى تراها بها وتغطيها كلها .. 
اسب اسمها أمينة .. أنا التى اخترت لها هذا الاسم لأنه اسم 
اللرحومة آمى وإن كنت لم أتعود آن آناديها به حتى اليوم .. 
وآمينة متزمتة مغالية فى مظاهر إسلامها كما كانت متزمتة 


مغالية وهى كاثوليكية مسيحية .. 


- لا يمكن أن تكون متزمتة .. لقد رأيتها تركب موتسكل .. 
وقالت فوزية فى حدة کانها تنهرنی : 
- إنها لا تعتقد أن ركوب الموتسكل يتعارض مع تعاليم 
الإسلام ما دامت حريصة على أن يغطيها ثوبها وهى راكبة .. 
وقد كان النساء العرب منذ فجر الإسلام يركبن الخيل .. ثم 
إنها متأثرة بأن الراهبات الخالصات للدين يركبن الموتسكل 
أيضا والبسكليت ويقدن السيارات .. ولكنى خفت عليها من 
إثارة الناس عندما يرونها فى الشارع وهى راكبة موتسكل .. 
ولم تقتنع بكلامى .. إنها مطمئنة اطمئنانا عجيبا على مننا فى 
مصر .. وكانت تركب الموتسكل فى قريتها فى أمريكا ولكنها 
لم تكن تستطيع أن تركبه فى المدينة الكبيرة .. كانت تخاف أن 
تثير أحدا من الناس فيضع خطة لیستولی علیها .. آو لیستولى 
على الموتسكل نفسه فقد يكون بالنسبة له أغلى من المرأة .. 

وقلت ونا أحاول مراضاتها ونفاقها : 

- على كل حال فالفضل لك .. أنت التى نزعت عقدة 
روزالین .. عقدة الخوف .. منذ أن دعوتها للحياة معك فى 
أمريكا .. ثم دعوتها إلى مصر .. وعاشت معك فى بيتك .. 
وكفلت لها كل ما تتطلبه الحياة .. 

ولم تقل لى فوزية أن روزالين تدفع لها تكاليف حياتها 
معها .. تدفع إيجارا للحجرة التى تقيم فيها » وتدفع نصيبها 
من كل نفقات الحياة .. وقفوزية ليست فى حاجة لأن تدقع لها 
روزالين .. ولكن هذه هى الحياة الصحيحة .. كل يتحمل نفقات 
سةد قدا اتساد ف میگ وگن کو تیا وت قاف 
- إنى أحب أمينة وأثق فيها وأستريح لها .. 


آرضی لهفتی .. وحتی لا آکشف عن شکوکی فی تصور ما بینها 
وبين روزالين » ولكن بعد تبادل كلمات عائمة عدت أسالها : 
الښۆ شى„ 

وقلت اسم آمينة كان الذى سيتزوجها عبد الوهاب هى 
أمينة وليست روزالين .. 
۰ وریت فوزية تلوی شفتیها فی قرف ثم تعتدل فى جلستها 
فی عصبیه وتقول : 

- لا آدری ٠‏ على کل حال لم يكن عبد الوهاب هو أول من 


تقدم لها .. 
وقلت فى دهشة : 
- هل تقدم لزواجها کثیرون .. 


وقالت وهی لا تزال تعبر عن قرفها : 
- البعض .. وكانت ترفضهم .. 
وقلت من خلال دهشتی : 
= اذا بتقدمون لها .. ولماذا ترفضهم . 
أقول لك إنها ليست رائعة الجمال .. 
وقالت وهى تضحك ضحكة مرة ساخرة : 
- ريما لأنها أمريكية .. والجنسية الأمريكية لها إغراء .. إن من 
يتزوج أمريكية يصبح من حقه أن يحصل على الجنسية الأمريكة. 
يكر 
- ولماذا قبلت آن تتزوج عبد الوهاب .. 
قالت وشفتاها مقلوبتان : 


- ربما لأنها اقتنعت بانه مسلم متدين مما يتوافق مع 
إسلامها وتدينها .. 
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- وهل وافقت أنت على هذا الزواج .. 

وقالت وهى تقفز واقفة من جلستها : 

- ليس من حقى أن أوافق أو أرفض .. إنها حرة .. 

ثم كانت المرة الثالثة التى أزور فيها فوزية فى الصباح لأختلى 
بها وأجرها إلى إشباع لهفتى على كشف الأسرار .. ولم أكن قد 
الحقيت فى المرتين السابق تين برؤزالین .. كانت دائما خارج 
السك .. وفى هذه المرة وقبل أن تنتهى الزيارة فتح الباب 
الخارجى بعفتام ودشلت روزالين عآفة من الخارج ١‏ وأبتسمة 
لى ابتسامة ضيقة من خلال شفتيها الرفيعتين قائلة بالإنجليزية : 

سای ۰ 

قلت وأنا مد دى مصافحا : 

- كنا نتحدث عنك .. 

وقالت وهی تشد يدها من یدی بسرعة کآنها لا تطيقنی : 

لیس فی ما پستدعی الکلام... لست آول آمریکیة تقیم فی 
ESE a a E Sa e‏ + 

وتركتنى وجرت داخل البيت وفوجئت بفوزية تشدنى إلى 
باب الخروج وهى تقول بالإنجليزية أيضا فى ابتسامة منفعلة : 

- سأراك مرة أخرى يا حسين .. مع السلامة .. 

وأغلقت الباب ورائی دون أن تودعنى بنظراتها كآنها فى 
عجلة لتلحق بروزالين .. 

eo® 

كانت قد مضت خمسة أيام لم أر فيها عبد الوهاب البرعى › 

ورأيته بعد أن تعمدت البحث عنه وقلت له ونحن جالسان فى 


محل حلوانی بالزمالك : 
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- ما آخر أخبار أمينة ؛ 
قال بلا اهتمام : 
ا ندید 5 
قلت میتسما : 
_ كيف # جديد .. إن كل كلمة بينكما تقدم لك ولها جديد .. 
قال فی صوت عادی : 
- إننا نتحدث فى التليفون .. ولا طاقة لى على التليفون 5 
قلت فى دهشة : 
- ألم تلتق بها .. 
قال بلا حماس : 
اا .. إننا سنلتقى يوم الزواج 4 
وضحت وآنا مغتاظ مته : 
ا یگن یا رجل . یچب آن قتقیا گل يوم حقی ترق 
أكثر وتعرفك أکثر وتتفقا على ما تریده منها وما ترنده منك ۰ 
وقال بلا اهتمام : 
جن د ذا 5 ww . o0‏ 
واج ٠٠‏ وأحدثها فى التليفون كل يوم لأطمئن عليها .. 
ریما کان عبد الوهاب یعیش آیام جده وجد جده عندما کان 
كل ما بين العروس والعريس لا يبدا إلا بعد عقد القران .. رعر 
استكمال كل الأصول الشرعية - إ9 وس الى لقا 
خطييبته .. وطبعا لم يقبلها قبلة واحدة .. ولا حتى تحسس 
و ٠‏ يجب أن تقابلها .. لتذهب إليها الليلة وأنا 
مستعد أن أكون معك .. فإن هناك تفاصيل كثيرة لم تتفةا 
عليها بعد .. ۰ 
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وقال فى هدوء : 
- لا مانم .. ساتصل بالتليفون .. وألتقى بك الساعة 
السا کم کردا فى اتاد ر ذهب ها اسيق أن فظقا : 
وهدأت حدتى وقلت لعبد الوهاب بعد أن التقطت أنفاسى : 
- إنك لم تقل لى يا عبده كيف عرفت أمينة .. 
وقال هادا : 
-القد اقلت انك إئى كنت قول لإخوتى البنات وهن يأححن 
على أن أتزوج بأنى أريد الزواج من فتاة لها شخصية الفتاة 
الأوربية القوية الكاملة على أن تكون مسلمة متدينة .. لم أكن 
أريد زواج أوربية » ولكن فتاة فى قوة شخصية الفتاة 
الور .. إلى أن جاءت أختى نظيرة وهى طالبة فى الجامعه 
الأمريكية كما تعرف وقالت لى أنها التقت بأمينة وأنها فتاة 
أمريكية ومسلمة وأنها ترشحها زوجة لى .. وفكرت .. وانتھی 
یری با سا دامت میا سلما فلا بهم اگائ مريك 
أحنسة .. وهكذا تقدمت لخطبتها وزواجها .. 
وقفز تفکیری کله وانحصر فی نظيرة .. إنی منذ رأیتها لم 
کی کڈ زی افا ٭ وقواقھااء وجاتھا۔ ولا 
ميشه .. وشخصتتها الأقزب إلى شخصية بنات البلد المثيرة .. 
وکنت اتمثی أن آراها .. بل ریما لم آکن آبحث عن عبد الوهاب 
إلا تى اة . 
وقلت له فی حماس : 
- بجا کا رة طا کے کیاوک ایت ما دافت ھی 
اد 
وقال بلا مبالاة : 
الا 
ومضت الساعات وأنا فى انتظار لقاء نظيرة .. 


۰ # لن اعيش فى جلباب أبى 
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ذهبت إلى النادى قبل موعدى مع عبد الوهاب بمدة وجلست 
فی انتظارہ ‏ ربا آم اتگق احاسیسی فی آنتظاو عيد الؤهاف 
ولكنها كانت فى انتظار أخته نظيرة بعد آن اتفقت معه على أن 
يصحبها معه .. آن نظیرة بدأت تشغل بالی بشکل مثیر دون 
آن آدرى سببا لذلك .. بل إنی کنت آبتسم ساخرا من نفسی 
کلضا ڈگ ڈھا ااا ایی متها :قظعا ا اریت متها شقا : 
آو آنی حتی هذه الأیام لم أكن قد قررت أنى أريد منها شيا .. 
إن شخصیتها هی التی جذبتنی وهی التى تشغل بالى .. 
شخصية بنت البلد التى استطاعت بجرآتها أن تتطور وأن 
تلتحق بالجامعة الأمريكية دون أن تفرط فى شخصيتها .. 
شخصية بنت البلد .. بكل ما فى بنت البلد من إثارة .. 

وفوجئت إلى حد الانبهار عندما رأيت نظيرة تدخل وحدها 
إلى ساحة الليدو فى النادى حيث كنت فى انتظار أخيها 
عبد الوهاب .. إنها هى الأخرى جاءت قبل موعدنا .. وهى 


لن أعیش فى جلباب أبى ك ١ه‏ 
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تسير بخفة مرتدية ثوبا ليس فيه شىء من تزمت أخيها 
وتعاليم مظاهر الإسلام .. فهو ثوب يكشف عن ذراعيها 
ویرتفع إلى رکبتیها وإن کان ثوبا یعتبر محتشما ولا يكشف 
عن صدرها ولا يضيق أكثر من اللازم حول خصرها .. 
وضفيرتها الطويلة السوداء تلتف حول عنقها وتنام فوق كتفها 
كأنها خيط الليل المثير .. وأخذت تصافح وتهلل مع كثير من 
بنات وشبان النادى الذين تزدحم بهم ساحة الليدو .. رغم أنى 
اعرف نها لسك هكا فى الع ولم ها تخرد علي 
كثيرا .. إلى أن للمحتنى من بعيد قابتسمت ابتسامة واسعة 
وجاءت إلى وقالت قى مرح : 

- أهلا حسين .. كيف حالك ؟ 

ضاق کی وقالے ای فی وجساطا انا اصستهاء شدامی 
رغم آنا لم لتق إلا مرة وآحذة وفى صسجية آخيها ٠‏ وقلت واا 
أقف مرحبا وأحاول أن أضع فى صوتى رنة تعبر عن اهتمامى 
بها : 

- كيف حالك نت .. أوحشتنى .. 

قالك سخ هال ااا او 

- الى راقع »وف جت قبل الود . هذه قرصة لاخجالس 
صدیقاتی وأصدقائی .. اسمح لى .. 

قلت و اکا زان مسسگا ونا آلتى ساف ا ' 

- لھ آلا ا مو مواق مخ آل أن جن ایک 

ونظرت إلى نظرة واسعة كأنها دهشت من شىء جديد 
اقش فته شم قالت فی لھچة مرکا گاکھا تروت أن تقل على 
تجربة جديدة : 

= لا اتم .. 
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وشدت مقعدا وجلست بجانبی وهى تستطرد قاظة : 

إن کل صدیقاتی وأصدقائی وكل طلبة الجامعة الأمريكية 
تقريبا يجتمعون فى هذا النادى .. ورغم ذلك فلا يخطر على 
بالى بدا آن آتى إلى هنا .. ولا آتى إلا بالصدفة .. 

وقلت وآنا أبتسم كأنى أحاول أن أغريها بابتسامتى : 

- اليوم ليس صدفة .. فنا الذى أقنعت أخاك عبد الوهاب 
لنلتقی معا .. 

قالت فى بساطة صريحة : 

- لماذا كنت تريدنا أن نلتقى .. 

قلت وأنا أحاول أن أكون مثلها بسيطا مريحا : 

- وین » سبي آفرفة وسيب الم أغراقه بعد أ وع الاتر 
لا أستطيع حتى الآن أن أعبر عنه .. 

وقالت ضاحكة وهى تنظر إلى كأنها فهمتنى : 

- دعنا من السبب الذى لا تعرفه وإلى أن تستطيع أن تعبر 
عنه . إنى أعذرك ٠٠‏ إن الإنسان فى حاجة إلى وقت حتى يعرف 
ما یرید ویگون صادةا فيما يعرفه . حدثنی عن السبب الآخر 
الگ رق , 

إنها ذكية هذه الفتاة .. كأنها قدرت ما أعنيه .. أو كانه 
تعودت أن يبدأ معها كل شاب أسطوانة الغزل .. وقد تماسکت 
بسرعة وتقمصت شخصية أكثر جدية حتى لا تعتبرنى أحد 
الشبان الذين يغازلونها .. وقلت فى صوت جار : 

- لقد كنت آريد أن أعرف رأيك فى روزالين .. 

وقالت فى بساطتها الحلوة : 

- ليس لى رأى فيها .. 
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وقلت فى دهشة : ۰ 
- كيف لا يكون لك رأى فيها .. إنها ستكون زوجة أخيك .. 
وقالت ضاحكة : 

- یکفی رآی أخى فيها .. إنه هو الذى سيتزوجها .. 

وقلت کآنی آلومها : " 
- إنك على الأقل يجب أن تطمئنى على أخيك بعد زواج 
حتی أطمئن عليه .. 
اك ری ر بعتا ادت إلے ان للب عبد او دع 
من روزالین .. آما من هی روزالین ا 
لىس من اختصاصنا .. یکفی رأى كل منهما فى الأخر .. 
لم أحاول آن دوش دماغی لأحدد رأیی فى روزالين .. 

قلت و کانے اقاوہ عنذادھا : 

ا م 2 » ۰ ھ 
يعرفه أخوك عبده .. 

قالت ضاحكة : ٠‏ 
أنى سمعت يوما من إحدى زميلاتى فى الجامعة أن هناك ۵ 
لاستطلاع والفرجة على الغرائب لأن أطلب من زميلتى أن 
تعرفنى بها .. وصحبتنى زميلتى إليها فى الشركة التى تعمل 


٤ھ‏ # لن اعبش فى جلباب أبى 


وإنی أرید آن أجلس معها حتى تساعدنى فى ناحية من نواحى 
هذه الدراسة فحددت لى موعد لقاء فى البيت الذى تقيم فيه .. 
بيت فوزية الباجورى .. وذهبت فى المىعد بلا حماس فهى 
ام تشدنى بشخصيتها فهى كما تعلم ليست جميلة وهی تبقى 
مدة طويلة صامتة فإذا تكلمت فلا تكف عن الكلام وتخرج 
بكلامها عما يهمك .. ورغم ذلك فقد تمتعت عندما جلست 
معها . نمتعت بغرابة شخصيتها .. وقالت لى بعض الكلام 
الذی آثار اقتناعى واحترامى .. قالت لى مثلا إن الدين 
ل يورٿ .. وأن الفرد لا يجب أن يعشق دينا لمجرد آنه وجد 
نفسه فيه .. وجد نفسه مسلما أو مسیحيا آو يهودیا .. بل 
يجب أن يتحرر آولا أن تول پاد قم .. ثم يبحٿ بنقفسه 
ولنفسه إلى أن يجد الدين الذى يما إيمانه ويقنع عقله 
ويسيطر على أحاسيسه فيل جا إليه ويعيش فيه .. يعيش 
الإسلام أو المسيحية أو اليهودية .٠‏ وهی قد ولدت ووجدت 
نفسها مسيحية كاثوليكية .. ولكنها استطاعت أن تتحرر 
وتبحث لنفسها بنفسها إلى أن آمنت بالإسلام فاعتنقته .. وهي 
تعيش اليوم هادئة سعيدة مطمئنة بإيمانها .. تعيش الإسلام .. 
أصبح إسلامها هو وجودها . وقد أثر فى هذا الكلام واقتنعت 
به .. وان كنت لم أستطع أن أطبقه على نفسى .. لم أستطم أن 
أآتحرر من الإسلام حتى آبدأ فى البحث عن الدين بنفسى 
ولنفسی > ولو عدت إلى الإسلام أعيش فيه بعقلية اختارته 
لا بعقلية توارثته .. ولكن يبدو آن الإسلام مسيطر على إلى 
خد آنئ لا أستطيع أن أتحرر بعيدا عنه لبضعم دقائق اوق 
کانت طوال حدیتها معى تنظر إلى فوزية كأنها تسألها رأيها 
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ا .. وقد أثارت فى فوزية لغزا آخر أريد أن أعرفه . .. وبداً 
آلو لے مخگینگی . .. ريما لم تعتنق روزالين الإشلام إيمانا 
أو اقتناعا إنما فقط بتأثير صديقتها فوزية .. لذلك طلبت أن 
أقابلها مرة أخرى .. وقابلتها .. 

وكانت نظيرة تتكلم بلهجة لا تتفق مع مظهرها .. مظهر بنت 

ليلد .. إنها تتكلم بلهجة دراسية عميقة تتغلب فيها شخصية 

ی رن رکو ۔ راپ ت 
فعلاً إعجابا له لون جديد .. وقاطعتها وأنا أسألها من خلال 
إعجابى : 

- المهم كيف التقى بها أخوك عبد الوهاب ..؟ 

وضحكت نظيرة قائلة : 

- كانت نكتة أو لعبة لعبتها كما تعودت .. فعبده هو آقرب 
إخوتى إلى .. بل إنه لا يعتبر أن له أختا أو أخا إلا آنا .. وأنا 
الوحيدة التى يتحدث معها طويلا عن دخيلة نفسه . .. وکانت من 
أهم أمانيه بعد أن عاد إلى أوروبا أن يتزوج فتاة مسلمة ولكنها 
تتميز بشخصية أوربية .. فهو يمن بأن الشخصية الأوربية 
للفتاة شخصية قوية تحمل مسئولية نفسها .. وبعد أن عرفت 
روزالين تساءلت ساخرة .. لماذا لا تكون هى الفتاة التى يريدها 
أخى .. إنها شخصية أوربية أو أمريكية ومسلمة .. إنه لا يريد 
أكثر من ذلك .. كنت أفكر كأنى أفكر فى نكتة أطلقها أو لعبة 
ألعبها .. وعرضت الفكرة على أخى فإذا به يقبلها فورا .. إنه 
فى حالة نفسية تجعله يتعلق بأى حبل يمد إليه أو أى قطعة 
خشب تنقذه من الغرق .. وعندما قابلت روزالين للمرة الثانية 
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قلت لها إن لشن رخن آن قافا : واوا عت رة وله 
لها إنه مؤمن دارس متفرغ للدين الإسلامى .. وكنت أكلمها 
جادة کأنی آتقدم لخطبتها قعلا ولکنی بینی وبین نفسی کنت 
أضحك ساخرة .. كنت آلعب .. ونظرت روزالين إلى فوزية 
کكآنها تسالها .. ثم وافقت على أن تنتظر زيارة أخى .. وقد 
ذهبت معه فى الزيارة الأولى .. وجلس عبد الوهاب وروزالين 
أحدهما بجانب الآخر يتكلمان حديثا جادا > وكان الحديث قد 
شد أحدهما إلى الأخر .. وخرجنا على أن يلتقيا غدا.. 
ولم اذهب معه بعدها .. بل إنى كدت آنسى الموضوع كله كأن 
النكتة قد انتهت .. إلى أن فوجئت بعد أسبوعين بأخى يخبرنى 
أنه اتفق مع روزالين على الزواج .. لقد كان يقابلها ولم يكن 
يقول لى .. ولم أهتم .. لعل أخى يتسلى حتى لو وصلت 
التسلية إلى حد الزواج .. 


وقلت مندهشا : 

- هل آحبها وأحبته فى أسبوعين فقط ؟ 
رقالت شاك : 

- لا آدری e‏ 


قلت من خلال دهشتی 

- ولكنى سمعت آن روزالين تقدم إليها كثير من المصريين 
وكانت ترفض الزواج بكل من يتقدم لها .. فلماذا قبلت الزواج 
من عبد الوهاب .. 

الت :وة سن كاذل ايقسامة اة 

- هل ترید رآيى .. إنى أعتقد أن ما جمع بينهما هو أنهما 
الاثنين من الشواذ .. لا أقصد الشذوذ الجنسى طبعاً ولكنه 


لن اعيش فی جلباب ابی # ۵۷ 


شدرة ا اا کک ای عد الیای لیے کے کک 
وی رھ می فی دا وا کا کے ان پیا 
کاو ک3 ھا قر ان سک مو یف کی انی ب 
يبحث عن الغيب .. 
ااکمسست السا ى قاق ف ان الا 
عبد الوهاب ليس فى شخصية طبيعية فعلا .. إن حياته كلها 
شاا » وو یزاین ايها لأ نیدی فام بيعي .ولق هن 
ی سا العنی قرام وات ن هاا برت : 
کے کی سال دام کل هاه ۔ اھ س اوتاب د 
الأ الم نى عن ی شىء اتخذه استعدادا للزواج .. آين 
سیم سی زرجته ۔ تی الک اھ آم وز جر شقة ‏ عل سان 
کی کس آم وای یوک کت کر ٤‏ 

وقالت نظيرة فى بساطة : 

- إنه سيقيم هو وزوجته معنا .. 

وصحت : 

فی نفس ةا العاف ؟ 

قال ت رة باز اسقا : ٠‏ 

= 0 ل ایی ا کن چا د 
وعندنا ست غرف نوم ستخصص غرفتان منهما لعبد او 
ویک ٭ واک وکو ہے ا جى 4 ك قن الارواة 
خلت شق » وان گان با لا مى أن حخلى شقة . 

وقلت فى لهفة : 

- هل علم أبوك بهذا الزواج ؟ وما رأيه ؟ 

وقالت نظيرة فى برود : 


m= û۸‏ لن أعیش فی جلباب أبى 


al a= 
: وصحت کانی آكاد جن‎ 
کیف لا یکون له ری وابنه سيتزوج فتاة أمريكرة‎ - 
.. وسیآتی بها لتعیش معه‎ 
: وقالت نظيرة من خلال ابتسامة ضيقة‎ 
ان ابی مثلی آو إنی آنا مله فهو لا یتعب نقسه فی تحدرږ‎ 
وزواج عبد الوهاب لا يحتاج‎ ٠٠ رأى إلا فيما يحتاج إلى رأيه‎ 
إلى ديه .. إن ابنه يتزوج امرأة اختارها لنقفسه ولن يكلف‎ 
الزواج أو الإقامة معنا آكثر مما قدر .. فليترك ابنه يفعل‎ 
ما يشاء ما دام لیس فیما یفعله ى إيذاء أو خسارة ت‎ 
: وقلت وأنا آکبت حیرتی وغیظی من هذا الآ‎ 
.. ى لا أريد أن أتحدث عن أبيك . هذا موضوع آخر‎ + 
. وقالت ضاحكة‎ 
لا تتحدث عنه ولا تجعل مه موضوعا .. اق‎ ٠ اس‎ ¬ 
.. جاء أخى .. هيا بنا‎ 
وقامت منطورة فى مرح وکان عبد الوهاب قد جاء وهو‎ 
وور بین الچسالسیق اقی دی مکش ,ہا چارن ھی ر وقل‎ 
مهللة بين الجالسين .. وأآخذت آخاها من يده قبل أن يقرا‎ 
: السلام وهى تردد‎ 
.. هیا بنا‎ - 
عبد الوهاب بجانبى ونظيرة فى المقعر‎ ٠٠ وركبنا السيارة‎ 
'اخلفی کما تقضی تقالید عبد الوهاب » وآنا تائه حاش فی کل‎ 
. کا ینتا مق تورم ق اهن کا سارن ان آشری‎ 
: تی‎ 
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- اسمع يا عبد الوهاب .. لا يمكن أن تبقى خمسة أيام دون 
أن ترى خطيبتك .. يجب آن تراها كل يوم إن لم تكن كل ساعة. 

وقال وهو يضحك : 

- كلها كام يوم وأعیش معها .. 

وقلت وکأنی أشخط فيه : 
متأكد أنك حتى لم تتبادل معها قبلة واحدة .. 

وقال عبد الوهاب مبتسما فی خشوع : 

- ان ها عل اليه قى الحرم قحل إه اى الارت قن 
الحلال .. 

و صحت : ۰ ۰ 
لا أو صيك إلا بقيلة .. 


وقال فی هدوء : 

- الحلال يعلنه الشرع .. 

والتفت إلى نظيرة قائلاً : 

- ما رأيك فى أخيك .. هل يعجبك هذا الحال .. 
قالت ضاحكهة : 


- دع کل واحد یعش کما یرید .. 

وقلت كأنى أتعمد سؤالها : 

- لی گت اق مكییة مل ر مین خوك دن هجرد ا 
بحجة الحلال والحرام » إن القبلة فى حالة الخطوبة قعقبز 
تعارفا فى الحلال .. 

وقالت نظيرة ضاحكة : 


٠‏ لن أعيش فى جلباب أبى 


- انتظر إلى آن أخطب وبعدها ساقول لك ما يحدث بيني 
وبین خطیبی .. ومن یدری .. 

وکنا قد وصلنا إلى بيت روزالين .. 

واستقباتنا بفرحة هادئة .. وفوزية كما هى العادة لا ييدر 
مھا ھی 9 ھی قرسا ولا ھی لست فیا ودار حرو 
غا ٭: 

وکان زوجها مؤنس جالس) بجانب عربة المشروبات التى 
كانت معدة وقال قبل أن يبدا الحديخ . | 

- لنبداً .. 

کانه کان یهمه آن يطفیء عطشه هو لا عطشنا .. والعررة 
كما هى الحادة تحمل الحلال والحراء قفصي اللي 
وزجاجات الكمبارى والجين والويسكى .. 

يمدت أن أشرب شفطة من عصير الليمون شم قمت 
قائلا : 

اسف يجب أن عد :: عندئ هوعد .. 

ولم يتمسك بى أحد ولا عبد الوهاب ولکنی فوجئت بنظيرة 
تقوم وهی تقف بجانبی : 

- خدنى معك .. يجب أن أعود إلى البيت .. 

ونظر أخوها عبد الوهاب إليها فى دهشة ثم نظر لى فى 
ت رافق غل آن تش رج ات عى ها راک 
اطق جشیء .. 

اتی وهی بجاتیی ی سارک : 

- هل یمکن آن نعود ونجلس فى النادى لنتم حديثنا .. 
وقاات من خلال ابتسامة تقطر بالخبث انها تفهمني ' 
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میاق عة اتی الیو 
وقلت کأنی أصارحها بالرجاء : 

- هل لا أستطيع أن أتصل بك إلا عن طريق أخيك عبده .. 
قالت ضاحكة : 

- هل انت قوی أم ضعيف ..؟ 

وقلت فى دهشة : 

- ماذا تقصدين ؟ 

قالت من خلال ضحكتها : 

- لو كنت قوي فانتظر إلى أن أتصل بك وأعطنى رقم 
تليفونك » أما إذا كنت ضعيفا فسأعطيك رقم تليفون البيت 
وحاول أن تتصل بی .. 


کنت بینی وبين نفسی آكاد أطق بالغيظ من نظيرة .. خيل 


ت 
و ۴ إلى أنها استطاعت أن تسخر منى وتخدعنى .. نظيرة اىنة 
دتا تشالتی : ۴ 1 : 
۴ الحاج عبد الغفور البر تاجر وكالة ١‏ و عننی د 
- لماذا سكت ؟ 3 = 


قالت لى كأنها فيلسوفة زمانها أن الرجل القوى هى الذى ترك 
البنت تجرى وراءه والرجل الضعيف هو الذى يجرى وراء 
البفت » ودفعتنی إلى آن آدعی بانی رجل قوی فاعطیتها رقم 
تليفونى لتتصل بى ولم أحصل منها على وسيلة أستطيم بها 
أن أصل إليها وقد كنت بيا .. ئى بلك سمحت مسل 
ا واعطيتها الحق فی آن تتحكم فى .. إما أن يوحى لها 
مزاجها بالاتصال بى أو لا تتصل .. إما أن تمن عل بكلمة 
وابتسامة وإما ألا تمن بشىء وتشوطنى بعيدا عنها .. وليست 
هذه هى ميزة الرجل القوى .. إنها صفة الرجل الضعيف المنهار 
خدام البنات .. أن الرجل القوى هو الذى يحدد ما يريد ثم 
يفرض إرادته ليصل إلى ما يريد .. وأنا أصبحت أعترف بأنى 


وقلت وآنا لا أثظر إليها : 

- إنى أفكر فى مدى قوتى وضعفى بالنسبة لك .. ولكنى 
أعتقد أنى ما زلت فى منتهى القوة .. 

اه ال ا اة ااا واه 
ورقة وقلما وكتبت رقم تليفون بيتى الذى أقيم فيه مع أبى 
وأمى وإخوتى .. ورقم تليفونى فى الشركة الهندسية التى 
أعمل بها .. ورغم تليفون الشقة التى أحتفظ بها والتى أسميها 
مق الكاص . وأعطيتها الزرقة واا اقول متستا اللأسبالة 

- حاولى أن تبحثى عنى ولن أبحث عنك مهما أردتك .. 
وخطفت الورقة من يدى وقفزت من السيارة دون أن ترد 
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أريد نظيرة .. لم أحدد بعد ما أريده منها .. ولكنى أريدها .. 
آن أصبحت تسیطر على کل بالی .. ریما لآنها كبرت ونضجت 
وأصبح جمالها الذی ینعکس على کأنه جمال بنت بلد یثیرنی 
قو یکی ها کاش ية عجارا له شین اک ب 
صورة المرأة الى الح ها .. ل اقویی إلى الآن ما هى وماذا 
وكانت قد مرت خمسة آيام ولم تتصل بى نظيرة وک 
طوال هذه الأيام فى حالة انتظار .. كنت أذهب إلى عملى فى 
الصباح وتتعلق عيناى بالتليفون القريب .. لعلها تتكلم .. وأعود 
إلى البيت وأبقى فيه على غير عادتى وأنا بجانب التليفون .. 
وقضيت ليلتين فى شقتى الخاصة التى أسميها مكتب »› وأنا 
فى انتظار التليفون .. وأنا لم أتعود أن أذهب إلى هذه الشقة 
آأقصد المكتب إلا وآنا على موعد .. ولكنى أضبحت أذهب 
وحدى فقط لانتظار التليفون لعله يرن و إنى أتفاءل دهده 
الشقة وأستبشر الخير دائما من هذا التليفون » فقد تعودت أن 
أقضى أجمل وأمتع أيام شبابى هناك .. لعلها لا تحس بما 
يدفعها للتحدث إلى .. لا تحبنى .. ولم تجد فى ما يغريها بى .. 
أن الرجل القوى الذى تخيلته ليس قويا بالنسبة لها .. ولكنى 
اک امت ال اسم اها مه اليتاي الل بدا : 


` 


واحدة من عشرات البنات اللاتى أعجبت بهن دون أن يدقع 
#عجاب إلى السعى وراءهن ولا حت مجرد آن آتمناهن . 
ذت الساعة : 
3 عة الرابعة بعد الظهر وكنت قد قررت أن أخرج 
من البيت وأبداً حياة الحرية ء» ولكن التليفضون رن .. وتركت 
~~ >۰ م مم ٤‏ 
امی ترد . نها نظیرة تسال عٹی وکانت صریحة وأمی شال 
م اوق وقالت لامها .. رة من الف فور . وا 
کوب ٭ .اذيك یا بنتی .. وآمی لم تكن تعرفها ولكنها تعرق 
سم عبد الغفور .. المليونير البخيل الذى تعرقه كل مصر 
می احرف أیضا نی صديق ابنه عبد الوهاب .. ولا شك آن 
2 د وبنات اوو م وأعطتنى السماعة وما كادت نظيرة 
دسمع صونی حتی صاحت : ۰ 
کشف عن آنی كنت فى انتظارها قلت ذ 
ا ا ر > وقلت فی صوت کتمته 
بی فخرج غلیظا : 
شرا .. 
قالت كأنها فرحة : 
قالت بصوتها المرح الذى ترن فيه لهجة بلدرة . 
لقد دعتتا كلا .. كفن الوا ق 3 
ق ازواج يوم الخميس القادم .. 
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8 کا : 
وصاحت فی د | 


u 
: قالت بسرعة‎ 
.. سأراك‎ - 
: قلت مشبعا بغروری بنفسی‎ 
.. قى النادئ‎ 
ا إئی جسن فی التادی باشى فى اة .. سن علي‎ - 
بسار امام باب السارة .. إن سيارظ دمها خفيفه..‎ 
: کلت یاقا اگل غاد3‎ 
٩ متی‎ - 
.. انتظارك آمام الباب‎ FN Putin 
n 0 بك ايق ساكو تاي‎ - 
: و القت سماعة التليفون دون أن تنتظر ردى‎ 
.. فى نفسها إلى هذا الحد .. أو لعلها لم تتعمد ولكنها طبيعتها‎ 
ل‎ ٠ لا تنتظر الرد إلا على ما يستحق الرد‎ 
. : وركبت سيارتى .. إنها فعلا سيارة دمه‎ 
ال يها مس تما الا من آن‎ ۷١ باباتیے کاس مويل‎ 


اشتری سیارة ۱۲۸ التى لا أستطيع أن آدفع أكثر من ثمنها 


فی آی نوع من السیارات الآخری .. اشتريتها لانى أيضا أحب 
التباهى بالسيارات ذات الدم الخفيف .. 

وقفزت نظيرة إلى جانبى فى السيارة وهی تقول من خلال 
ابتسامة شفتيها المكتنزتين : 

ET E 

وقلت وآنا أحس بانی استعدت کل طبیعتی وکل مواهبی : 

- أنت السبب فى الوحشة .. مضى عليك خمسة أياء 
ولم تتحدثى فى التليفون .. لماذا .. يبدو أثنى لست الرجل 
القوی الذى كنت تتصورينه .. 

قالت من خلال ابتسامتها الحلوة : 

ا كفت الک . 

- تفكرين هل أستحق أو لا أستحق ؛ 

قالت وهی تدیر عینیھا عنی کانها تحادث نفسها : 

> لا » كنت أفكر فى مدى قوتك على .. وآنا أكڈر صراحة 
موضوع أخى عبد الوهاب وروزالین .. ولکنه موضوع بینی 
وبين .. ولذلك انتظرت حتى اقتنعت بان قوتك تقرض عل ان 
أحدثك فى التليفون . ودعنا من هذا الآن لأحدثك عن زيارة 
روزالین .. 

وأخذت نظیرة تتحدث بلا توقف کانها لا ترید أن تستساہ 
لى لأتحدث أنا خشية أن أتحدث عنى وعنها .. 

إن روزالین هى التى طلبت من عبد الوهاب أن يصحبها 
لزيارة العاظة ٠‏ ولم يكن عبد الوهاب يريد هذه الزيارة .. إن 
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| العاظة لا دخل لها بزواجه .. وسیعیش مع زوجته داخل ڊيت | 
العائلة کأنه یعیش فی بنسيون .. لا هو له دخل فى شتون 
العائلة ولا العائلة لها دخل فى شئونه .. وتكاليف الحياة 
العائلية معروفة .. أبوه يعطى الرصيد لأمه وأمه توزع على 
الآفراد بالاتفاق مع كل منهم بجانب تكاليف الأكل والشرب 
رإدارة باقى احتياجات العالة .. وهو يعلم مقدما ما سيفعله 
أبوه بعد أن تدخل روزالين العائلة سيرفع من مصروف البيت 
الذى يعطيه لأمه وسيرفع أيضا من مصروفه الخاص .. إن أباه 
يعطيه الآن مائة جنيه فى الشهر لعله يرفعها إلى مائة 
وخمسین بعد أن يتزوج .. ولکن روزالین تصر على آن تدخل 
الست وتتعرف بالعائلة قبل أن يتم الزواج .. وقد صحبها 
عبد الوهاب دون أن يبلغ أحدا بهذه الزيارة » وفوجثت العاظة 
كلها برؤية روزالين .. وفوجئوا بوجهها الجامد .. ولكنها كانت 
لطيفة لا تسحب ابتسامتها من فوق شفتيها الرفيعتين .. 
ودخلت الغرفتين املخصصتين لها هى وزوجها بعد الزوأج .. 
إنها فى الأصل غرفة عبد الوهاب التى يقيم فيها وغرفة أخيه 
عبد الستار الذى بقيم فى الخارج منذ سنوات .. وأعجبتها 
الغرفتان ولم تعلق بشیء حتی ولا برغبتها فی آن تبدل من 
الأثاث وتشترى على الأقل فراشا جديدا هو من حق كل 
عروس .. وكانت تجوب فى البيت وكل أفراد العالة تحيط بها 
وبعبد الوهاب .. أمه .. وأخته المطلقة وأخته الأخرى المطلقة 
أيضا .. ونظيرة .. وقد استطاعت بذكائها أن تدفع العائلة على 
أن تطوف بها بقية الحجرات حتى المطبخ والحمام .. إن فى 
البيت ثلاثة حمامات » وقالت روزالين بالإنجليزية وهى تدخل 


| 


بالإنجليزية أيضا . هذا من حقك .. ولم يرد أحد من باقى 
نساء العائلة .. ريما لأنهن لم يفهمن الانجليزية .. والتقوا 
جميعا بعد ذلك فى غرفة الاستقبال . وقالت الأم ضاحكة .. 
قل لعروستك يا ابنى أننا لا نطبخ الطعام الأمريكانى وعليها أن 
تدبر أمرها .٠‏ وإذا بروزالين ترد عليها فورا وبلغة عربية 
ساي م إتي لمعد كل إل ا9كل لسري ...إت ام رإن كاد 
يريد قى الوزن .. قرخت اء الىاة بعد أن تأكدوا أنها 
تتكلم العربية .. ولكن الجلسة التى كانت تجمعهن كانت جلة 
باردة حتى أصبح جميع أفراد العائلة فى انتظار أن ترحل 
جد روزالین .. وریما أحست روزالين بذلك فقالت فى بساطة 
کانها لا تطلب شيئ له قيمة .. إنى فى انتظار أن يعود الحاء 
عبد الغفور حثى أتشرف بمعرفته .. وسكت كل نساء العائة 
وهن يتبادلن النظرات كان كلا منهن تلعن روزالين .. وعادت 
روزالين تقول وهى تبتسم ابتسامة صفراء .. لا يمكن أن 
ای قل أن يبارك الحاج عبد الغفور هذا الزواج .. إنى أعلم 
أنه يعود إلى البيت فى الساعة الثامنة .. هذا ما عرقته من 
عبده .. وقد جاءت الساعة الثامنة .. كان نساء العاظة 3 
انصرفن عن روزالين ودخلت کل منهن غرفتها ما عدا نظيرة .. 
إنها تجلس بجانبها كانها تدرسها .. وأذيم أذان العشاء 
ونظرت روزالين إلى عبد الوهاب صامتة فقام عبد الوهاب وهو 
يقول لها .. تعالى .. وشدها إلى غرفتها .. وقالت روزالين 
لنظيرة وهى تخطو مع عريسها .. ألا تصلين العشاء .. وقالت 
نظيرة ضاحكة .. إن صلاة العروس لا تجوز إلا للعرائس وأنا 


لن عيش فی جلباب ابی # 0۹ 
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لست عروسا .. ثم جرت نظيرة تنادى إخوتها وأمها ليتفرجن 
على الأمريكية المسلمة وهى تصلى .. وكانت تصلى خلف 
عبد الوهاب لا بجانبه .. هكذا الشرع كما حدده عبد الوهاب .. 

وجاء الحاج عبد الغفور وفوجىء هو الآخر عندما وجد 
روزالين فى البيت .. ولکنه کأی رجل أعمال شاطر أخفى 
دهشتاه .. وجلس معها وهو لا یبدی أی رأى فيها .. هکذا 
رجال الأعمال لا ييدون إعجابهم ولا اعتراضهم إلا بعد أن 
تنتهى العملية .. 

وصاحت نظیرة وهی تحکی : 

- لا تتصور کیف استطاعت روذالین أن تثير اهتمام أبى .. 
إنه بعد دقائق وجد أنها تحدثه فى صميم أعماله وقي تخار 
الحديد والخردة وفى صناعة وإعداد وقص الحديد ا 
تقول له عن أسماء الشركات الأوروبية والأمريكية التى 
تستورد الحديد الخردة وعن أسماء الشركات التى تضم الات 
إعداد الحديد .. إنها تبدو وكأنها منذ قررت الزواج من 
عبد الوهاب قد تفرغت لدراسة أسواق ومصانع الحديد .. حتى 
أن ابی قال مندهشا .. إنك ست عظيمة تستطيعين أن تقدمى 
خدمات كثيرة .. وال شاطر يا واد يا عبد الوهاب .. عرفت 
تختار .. أرینا كيف وماذا ستعمل .. کان بی قد قرر أن 
روزالين ستدفع ابنه إلى العمل معه .. 

وكانت نظيرة تتكلم وأنا أستمع وأقود السيارة .. ورغم 
رای عا كفت اسمخ إل آٹی كنت الا ازال آشتی آن انحن ج 
نظيرة فى الموضوع الآخر .. موضوعنا .. وقد قدت السيارة 
بطول شارع الهرم .. ثم دخلت بها إلى شارع ترما 


d |‏ : قارة 
a‏ > :سی مفهی او محل 
وقالت ضاحكة : 
- آفضل أن نبقى فى السيارة 
قلت : 
ِ_ قفنا ي ۴ 
ب بالسيارة فسیاتی عسكرى البوليس .. وندفع . 
د وای کل ھی اھ وای ۔ و کے وای 
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غ ن 
ر خاصا فی سط اليلد .. (e‏ ۲ 
Sa 1‏ و بد .. هل نذهب إلى هناك بدلا | 
“نا وا 


عبيطة .. فكيف توافق بهذه السهولة .. کک 
وقد اأً : E‏ 
حسست بموافقتها از | د 5 

i 2‏ نی استکملت کل ما آریں ن 
ب ا الح وماك يدت ماعو مخروسن آر 
إن البنت قبل أن تدخل الشقة تعرف مقدما ها س “٠‏ 
اكرافقة مة ا 
2 مقدما على ما يحدث .. وبدات أقود السيارة بسرعة 

یر .. ولکي كان يجب أن أستمر فى الحديث حت ا 
ا سندمرار نت .. 

إن ما يخيرنى فى كل ذلك هى موقف والدك .. 


ن اعيش فى جلباب أبى ت ۷١‏ 


والتفتت إل نظيرة وقالت وشفتاها مضمومتان كأنها فى 
حالة إصرار : 

إن ابا هو ال الاه | ونا 
وقلت وأنا أقاوم لهجة ساخرة تكار ر o‏ 
- لا شك آنه أعقل العقلاء ما دام قد نجح فى ىھ 
الحد .. ولكن .. كيف يسمح أعقل ال عقلاء بآن يتزوج أبنه جهدذه 
الطريقة .. وكيف يتركه دون أن يؤثث له شقة خاصة ليتزوج 
فها .. بل كيف يترك ابنه یتزوج وهو بلا عمل .. فی حین آنه 
تسای ان وله گل شیء . ونقرج به 

قالت تظرة فی صوت جاد : 

اسر کو مسا بقل سن آیی اقاس نشول آنه پنیا 
فم أنه مملك الملابين .. بخيل حتى على أولاده .. وهذا ليس 
ل ب كا لغ الجاع عست ية الات 
لأولاده .. وقد نجع أبى وهو معتمد على نفسه .. أنت تعلم 
كل الناس يعلمون أنه بدأ عاملا فى وكالة البلح .. بدأ وهو 
یجید القراءة والكتابة .. إلى أن وصل إلى أن أصبح اچچ 
أغنی أغنياء وكالة البلح » وأصبح بدراسته لعمله كأنه نال فيه 
أرقي الشهادات العامية .. ولأن هذا هو أبى فقد أراد أن يربينا 
ی کے مھا ی اسه ری قات ری واک 
اشد ھی غل اش ای ت یق تجاح > کان کل ما اتر کو 
أن يحمينا من مرحلة طفولته التى عانى فيها الفقر والجهل 
فرق لا ياح ل مكاج فيها إلى أ وأدخلنا المدارش.حتى 
لا ينقصنا العلم .. ثم ترك كلا منا حرا .. وحتى تكون لهذه 


الحرية قيمتها فلا يعطى لأحد منا ما يغنيه عن العمل إنما فقط_ 


یعطیه ما یغنیه 
مثلا اعلی لکل منا .. أخی عبد السلام نشا وهی يريد أن بعثمد 
على نفسه کما کان بابا معتمدا على نفسه .. واجتاز عدة 
صاحب العمل .. ولكنه سافر إلى أوروبا وعاش هناك وقيل إنه 
نجع وربما کان کل ما یؤکد لنا نجاحه هو أنه لم يعد فی حاجة 


a 


mm‏ سے 


عن الفقر وعن الشحاذة .. وثق أن بابا يعتير ٠‏ 


إلى بابا ولا يرسل فى طلب أى مبلغ أو أى خدمة .. 

وقلت فى هدوء كأنى أواجهها بالواقع المر : 

- ولكن أخوك عبد الوهاب لم ينجح ولم يستطع حتى الآن 
أن يكون شيا .. 

قالت ولهجة الإصرار ترن فى صوتها : 

> إن عبد الوهاب يرفض أيضا أن يعمل مم أبى لأنه 
لا يستطيع أن يتخلص من إيمانه بالاعتماد على نفسه .. وقد 
تقول أن عبد الوهاب یکره ابی لآنه متباعد عنه ولا یجادله فی 
شیء .. لا .. إنه لا یکرهه .. إنه يعانى عدم القدرة على 
الوصول إلى ما وصل إليه أبى .. وسيعيش هذه المعاناة إلى أن 
يصل .. كلنا نعانى هذه العقدة .. حتى أا .. إنى أحب بابا إلى 
حد نی اعتبره معجزة البشرية .. أعظم رجل فی مصر › وتبلغ 
عظمته مستوى العالم .. ولذلك أحاول أن أكون شيئا آنا 
الأخرى .. لقد دخلت الجخامعة لأصل إلى شىء رغم انی کنت 
أستطيع أن أكتفى من التعليم وأتزوج کما تزوجت أخواتی 
البنات .. ولكن أخواتى فيهن طبيعة أمى .. طبيعة المرأة القدرية 
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أحاول وأصر على المحاولة إلى أن أكون مثه .. 
وقلت وأنا أحاول أن أرضيها : 
- إن الناس لا تفهم كل ذلك .. 
وقالت بحدة : 
- لأن الناس لا تفهم أسرار النجاح .. لا يفهمون كيف نجح 
أبی .. لو کان آبی ابن باشا وورث عن بيه الملايين فربما كان 
قد تركنا نمرح فى هذه الملايين .. لأنه لم يتعب فيها ولا يريد 
أولاده أن يتعبوا .. ولكن لأنه صنع هذه الملايين بنفسه فهو 
یرید من آولاده أن يصنعوا مله .. ون يعملوا مله ٠.‏ ثم 
لا شك أن أبی يعلم أن كل ما يملكه اليوم سنرثه عنه غدا .. 
ولكنه لا يعطينا اليوم ما سيكون لنا غدا .. لأنه يريد أن يربينا 
على الكفاح والعمل .> وأگشز من ذلك ۔. إن آیی کتب لكيه کل 
العمارات التى اشتراها وكل الأراضى الزراعية بأسمائنا .. آنا 
أملك عمارة باسمى وأختى تملك عمارة وأخى عمارة .. و .. 
ق ب کل اشے:ء اشتراه بأسمائنا ورغم ذلك فالناس تعلم أننا 
ليس لنا حق إدارة ما نملكه .. ليس لنا الحق فى مليم واحد مما 
تدره هذه العمارات والأراضى لأن أبى يتولى إدارة كل شىء 
ويضع يده على كل شىء .. ورغم ذلك فقد كنا نستطيع أن 
نستولى على إدارة هذه الأملاك .. أن صغری بناته اى آنا بلغت 
سن الرشد وتستطيع أن تطالب بحقها » بل إننا نستطيع أن 
نجتمع كلنا ونرفع قضية واحدة نستولى بها على كل أملاك 
بابا .. ولكننا لا نفعل .. لماذا .. لأننا فى دخيلة أنفسنا مقتنعون 
بأنه على حق .. وبأنه يدير العائلة كلها بأسلوب مثالى .. 
ولأننا رغم كل ما يقوله الناس نحبه إلى حد الاستسلام له .. 


) ي 


ج تچ ج ج چ ھچ چ نټ ېچ ی ن ےن 


قلت وأنا أوقف السيارة أمام العمارة التى تضم الشقة : 

- إن الشىء الوحيد الذى لا نختلف فيه هو أن بانا 
معجرة .. كمعجزة روتشلد وفورد ورو کفلر .. 
وريقا قات هذه الكلمات لمجرد أن أرضى نظيرة قبل ان 
ج ال : ھی لھ وج کے ولكنها بسرعة عادت إلى 
طبيعتها المرحة .. وركبت معى المصعد فى حالة طبيعية كأنها 
ليست مقبلة على شىء جديد مثير .. ودخلت الشقة ببساطة .. 
إنها شقة صغيرة . غرفة نوم وغرفة مكتب وصالة واسعة .. 
ودخلت نظيرة تطوف بالحجرات دون آن أدعوها .. ثم وققت 


کے بک 
- منذ متی ؟ 
قلت وآنا ردد ضحکتها : 


- منذ أكثر من عشر سنوات .. إنها شقة قديمة .. إيجارها 
عشرة جذيهات فقط .. ٤‏ 
قالت وهی تنظر إلى کأنها تكتشفنی : 
- إنها رخيصة .. لعلها شهدت أياما غالية .. 
- إن كل ما فيها ذكريات .. وأتمنى أن أعيش فيها واقه 


ینتھی آیدا ., 


قالت وهی تبتعد عنی : 
يبدو أنها لا تحتمل الواقع فتحيله إلى ذكريات .. 
وقلت وکآنی آجری وراءها : 
ا e‏ سه ااا ب : 
إنها لم تشهد القوة التى تحيلها إلى واقع .. وأتمنى أن 


اکن قد وجدت هذه القوة 
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- لم أسمع لك اسما يدللونك به .. 

وقالت وهی تشد کفیها من بین یدی : 

- د a E‏ .. اليعض حاول أن يسمينى 
نینی آو ریری .. ولكن أرفض .. إنى دائما نظيرة .. نظيرة 
عبد الغفور البرعى .. إياك أن تطلق على اسما آخر .. لا نیذی 
.. أنا فشخورة باسم نظيرة .. إنه اسم يح فظ 
اخ سگ کین کل الیکات .. 

ومددت ذراعی وأمسکت بها وانا أضغط علیها کان 
مرها یی وکت ماسا : 

- نظيرة .. هل تعلمين .. 

قالت وهی ترخی عینیها عذنی : 

ت أعلم .. 

قلت وأنا أقرب وجهى من وجهها وشفتاى تطلان على 
شفتيها : 

- هل أستطيع ؟ 

الت م اال احا واد : 

¥ ل قتطيح : 


| 
| 


ولا ریری 


قلت فی زجاء: 

- اذا .. خب أن تصل :: 

کے کک کے رة شیف 

- ليس قبل أن أقرر .. إن قوتك حتى الآن أقنعتنى بأن 


أحادثك فى التليفون ولم تقنعنى بعد بأكثر من ذلك 
قلت وآنا آزفر اتفاشی یائما : 
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ا کل قوتي ذحوك 


- أخشى أن تمر أيام أخرى دون أن نلتقى وقد أفقد فيها 
.. قوة إحساسى الذى يربطنى بك وقوة 
إحساسك الذى أتمنى أن يصل إلى .. 

وقالت تظیرة وی قلف على قسیها ى آتحام الحا کا 
ترقص : 

- أسمع .. إنى سأخرج من الجامعة كل يوم وآتى إلى هنا 
کڈاکی ہ کین ھا مکی .. خن فوا . 

ت کی تی ا اعا س اکا : 

- إنى سأحقق بذلك شتا واأحدا .. 

قالت ضاحكة : 

وا قق 

قلت دون أن أتعمد الاقتراب منها : 

- إنی ساطمئن على آنی فى كل يوم سأرى ضفبرتك .. إنك 
اہن اھا کے افك 

قالت وهى تفتح الباب وتخرج : 

- سانتظر إلى آن تكتشف ما هى أغلى في من ضفيرتى 
ما طال, انتظارئ و اتتظارے ۽ فال خد إلى ال .. 
مجنا أن آعؤد .. 


س س س ر س س 


من یومها بدآت حیاتی تتغیر کأنی أولد من جدید . 

بدأت نظيرة تعيش معى كل يوم .. وإنى أذكر اليوم الأول .. 
كانت قد اتفقت معى على أن تخرج من الجامعة الأمريكية فى 
الساعة الثالثة أو الرابعة وتأتى إلى شقتى الخاصة مباشرة .. 
لم یکن اتفاقا ولکنه قرار اتخذته هی وأعلنتنی به دون أن 
تحس حاجتها إلى موافقتى .. كأنها واثقة من أنى طبعا 
موافق .. ومن ساعتها وأنا أعيش كل إحساسى فى انتظارها .. 
وتعمدت أن أترك مكتبى فى الشركة الهندسية فى الساعة 
الواحدة وأذهب إلى الشقة وأبقی کل هذه المدة وحدى فى 
انتظارها وأنا أحاول أن أقنع نفسى بأن الشقة فى حاجة إلى 
تنظيف وإعداد قبل وصولها .. ولكنى لم أنظف ولم أعد شيا › 
ولکنی جلست ساهما مع آفکاری وخیالی وتصوراتی .. ماذا 
سآفعل معھا وبها بعد أن تأتی .. لا يمكن أن تكون ستأتى 
لنجلس وتذاکر كما قالت لى... إنه مجرد كلام .. وکل فتاة 
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تقول أى كلام تغطى به نفسها وهى فى طريقها إلى شةة 
الشاب .. لا شك أنى سأصل إلى كل شىء .. سیحدث بیننا کل 
شىء لقد قالت لی إن اساسا بقیتی » آى بقوة حاجتها 
ای د جیا لے د حادثتنی فی التليفون .. وأدى حديث 
التليفون إلى اللقاء .. وأدى اللقاء إلى أن دخلت آمس إلى شقتى 
ا .. ولكنها لم تعط أكثر . إن إحساسها بقوة حاجتها 
إلى لم يدفعها إلى أكثر من ذلك .. ولكنه دفعها إلى أن تقرر أن 
تأتی إلى کل یوم لتڈاگی۔ آی آہ إحساسها دفعها إلى أن 
تعطی آکشر وتاخذ آکشر... وهی لن تغطی ولن شاخ لمجرة ۲د 
تذاکر دروسها وهى جالسة بجانبی .. 

وهام بی خیالی حتى وجدت نفسى أقوم إلى غرفة النوم 
وأحاول آن أعيد إعداد كل ما فيها » ووجدت نفسى أقف أماء 
الفراش طویلا كأنى أستعيد آخر دکریاتی ثم وجدت نفسی 
أنزع عنه الملاءة والغطاء وأخرج من الدولاب ملاءة نظيفة 
وغطاء آخر بل إنی أعدت كساء المخدات .. كل شىء يجب أن 
یکون نظیفا .. إنی بدا کل شیء من جدید .. 

وفتحت لها الباب فى الساعة الثالثة والنصف .. 

واستقبلت سمرتها الخفيفة .. وضفيرتها الرائعة المدلاة فوق 
صدرها الذى يشبه نهدة حلوة من تنهدات ملاك من ملاك 
النعيم .٠‏ وشفتاها المكتنزتان اللتان تحملان دعوة صامتة فى 
صمتها ضجيج .. وقوامها الرائع داخل ثوبها المحتشم وإن كان 
يكشف عن ذراعيها قوام بنت البلد .. وقوام بنت البلد يختلف 
عن قوام البنت المودرن حتى لو اتفق معه فى خطوطه .. إنه 
قوام يحمل معنی خاصا .. 


ف ا 
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ودخلت بلا تکلف وبلا تردد وهی تقول دون أن تمد يدها 
لتصافحنى : 

- آهلا .. 

وقلت وأآنا أغلق الباب وراءها وأتبعها وهى تخطى فى جرأة 
داخل الشقة وكأنى أجر وراأءها: 

- لقد انتظرت طويلا .. 

وقالت ضاأحكة : 

- ستتعود على مواعيد الجامعة الأمريكية .. 

وتعمدت أن أجلس على مقعدى فى الصالة قبل أن أدعوها 
للجلوس كأنى أنا الآخر أتعمد رفع الكلفة بينناء ولكذها 
صاحت فورا : 

< لاء لن فجلس هنا .فى غرفة الكت .. إن معي خلال من 
العمل .. تصور آنى يجب أن أعيد كتأبة بحث كامل عن التفسير 
الاقتصادى للإنتاج الزراعى .. 

كانت تتكلم وهى تدخل غرفة المكتب كأنها صاحبة البيت 
تتحرك فيه كما تشاء .. وقمت أجرى وراءها .. وألقت حقيية 
كتبها ثم أطلت فوق المكتب فى لفتة سريعة ثم بلا أى تعليق 
شدت فوطة صفراء كانت ملقاة على الأرض وأخذت تمسح بها 
سطح المكتب فى حركة سريعة .. إن المكتب فى حاجة فعلا إلى 
تنظيف .. ليس لى ذكريات قريبة فى غرفة المكتب .. ولكنها 
تمسح المكتب بلا أى كلمة كأنها هى المسئولة عن نظافة هذا 
المكتب ولست آنا .. ثم جلست على المقعد وهى لا تكف عن 
الكلام عن أحداث الجامعة .. وبدأت تفتح حقيبتها وتخرج 
الكتب والأوراق وتعدها أمامها .. كأنهافعلاً ستبداً فى 


۳ 


المذاكرة .. ولم أصدق .. واقتربت منها ومددت يدى أغلق الكتب 
التى أمامها وقلت وأنا آأحاول أن آقترب أكثر : 

- لن تكون هناك مذاكرة للأبحاث الدراسية اليوم .. اليوم 
کن فی کک اجا إلى آن اذاکرلكه وتڈاگ ينی ان انرسك 
وای سے د 

ومددت يدی أكثر أمسح على شعرها .. 

رادت عفی الى رف إوقاند فاإتساستها الحلوة تطر من 


بين » فند | المكتنزتين : 
سین ٭ م اکل خاطری ل قدا شیا قبل آنا اقا .. 
قلت فی دهشة : 


- ماذا تقصدين .: 

قالت من خلال ابتسامتها : 

- إنى أريد أن أكون معك على طبيعتى لا على طبيعة 
الظروف التى تجمعنا .. أنا معك الآن وحدك ولكن ليس معنى 
هذا أن نبد لمجرد أننا وحدنا .. أريد أن أحس بالسعادة معك 
حتى دون أن نبد .. وإلى أن تدفعنا طبيعتنا إلى أن نبد .. 
وطبيعتى الآن تدفعنى إلى التفرغ للمذاكرة مع سعادتى بأنى 

ووجدت نفسی ابتعد عنها کانی آرید آن آثبت بانی من 
القوة بحيث لا أحتاج لأن أبدأً قبل أن تحتاج هى .. وقلت فى 
غيض ‏ 

- نت تذاكرين .. ماذا أفعل أنا .. إنى لم أحسب حساب هذا 
اليوم فانتهيت من المذاكرة منذ عشر سنوات . 

وضحكت ضحكتها المنغمة كآنها عزف سيمفونى وقالت : 


- تستطيع أن تقرا .. أو تستطيع أن تنام إذا كنت من هواة 
النوم بعد الظهر .. 

وقلت وأنا أروح وأجىء أمامها فى عصبدة : 

“ئى ل أقاح بح اله إلا إا تتاولة فخا فسا وأ 
لح تخد ختی الان ولا أعتقذ أن فی البیت شىشا كل .. إلا 
أت د 

وقالت من خلال ضحکكتها : 

- سأعاقبك لأنك نسيت الغداء وعقابى هو أنى لن أدعك 
تأكلنى .. إنى تناولت ساندويتش فى الجامعة قبل أن آتى إليك 
وإنى رحمة بك ساتركك تنزل إلى الشارع وتشترى شيفا 
تكله وأبقی آنا وأذاکر وحدیى وإن كنت لم أعد أتصور أنى 
أستطيع أن أذاكر وأنا وحدى .. 

“ا س ستاغاقي تی .. فاگ ھن انك 

واقتربت من المكتب وبدآت أفتح أدراجه المتربة .. لقد خطر 
آل بالی و آئی ق سقراد گنت اول آو ای 
بمشروعات ثم أعود وأهملها مكتفيا بعملى فى الشركة .. لقد 
خطر على بالى أن آراجع هذه الأوراق .. وأخرجتها من الأدراج 
وأخذت أزيل عنها التراب ثم حملت مقعدا وضعته على حافة 
المكتب بجانب نظيرة وبدأت أعمل .. ونظيرة سعيدة .. تذاكر .. 
ثم نتعب فترة فنتحدث عن الجامعة الأمريكية أو عن الشركة 
التى أعمل بها .. أو عن ذكرياتى وذكرياتها .. وأهلى وأهلها .. 
أو عن أخيها عبد الوهاب وزواجه من روزالين .. وقد سألتها 
ضاحكا عندما جاء ذكر أخيها : 


- مس 
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- هل دفع المهر بالدولار أم بالجنيه الملصرى ؟! 

وقالت جأدة : 

- هل تعرف آنه اتفق مع روزالين على ألا يدفم شيئا .. 
ل مهر ولا شبکة ولا شىء لله .. 

وقلت قى دهشة : 

- وهل قبلت روزالین ؟ 

وقالت نظيرة قى بساطة : 

- لقد قال لروزالين بصراحة أنه لا يستطيع أن يدقع إلا إذا 
طلب من آبيه لأن نصيبه الذى يتقاضاه حتى اليوم لا يتجاوز 
مائه جنيه فى الشهر .. وهو لا يصلح ليكون مهراً ولا يكفى 
أبيه .. 

وقلت مقاطعا : 

- المفروض أن يدفع أبوك دون أن يطالبه عبد الوهاب .. 
مسئول عن ولديه ليكفل لهما الحياة إلى أن يدبر كل منهما 
حياته ويستغنى عنه .. مسئول عنهما إلى أن يتما تعليمهما 
وإلى أن يعملا ويكسبا .. ولكنه ليس مسئولا عن المطالب 
الخاصة لكل منهما .. إن كلا منهما عليه أن يسعى ويكافح إلى 


سيارة لأنه يعتبر السيارة مطلبا خاصا يجب أن ينتظر كل 
منهما إلى أن يستطيع شراءها ت وطبعاً هناك سيارة للعائلة 
کا راگن لا اسه سا مستا اتا فیید ان تقول ابابا نا 


س ل ا 
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لسنا فى حاجة إليها .. وكذلك إذا أراد أحد الولدين أن يتزوج 
فعليه أن ينتظر حتى يستطيع أن يدفع مصاريف ومطالب 
الزواج والحياة الزوجية › وهذا طبعاً بخلاف ظروف البذات .. 
ودعنا الآن من الكلام .. لنعد إلى المذاكرة .. واحد .. اثثين .. 
تلاته .. إلى المذاكرة .. 

وقلت متوسلا : 

- ثانيه واحدة من فضلك .. كيف وافقت روزالين على أن 
تتزوج بلا مهر .. 

وقالت بسرعة : 

- قلت لك إنها ليست طبيعية وإن كنت أحس بأن فى رأسها 
مشروعات كثيرة لهذا الزواج .. 

وعادت إلى المذاكرة وعدت إلى مراجعة مشروعاتى وقد كنا 
نتعمد فعلا ألا يأخذ منا الحديث إلا دقائق نعود بعدها إلى 
العمل .. وكنت قد اندمجت فى هذا الإطار وبذآات أحس قعلا 
بالسعادة .. سعادة من نوع جديد .. إلى أن أصبحت الساعة 
السادسة وبدأت نظيرة تجمع أوراقها وكتبها قائلة فى مرح : 

- المفروض أنى أستطيع أن أبقى حتى الساعة الثامنة .. 
ليس مسموحا أن أبقى خارج بيت العائلة إلى ما بعد الساعة 
التاسعة .. تقاليد .. عائلة محافظة .. ولكنى أحس الآن بالتعب 
ریما لآنی آذاکر وآحاسیسی تلعب فی ملعب جديد .. 
وسامحنى اليوم .. يجب أن أذهب .. 

وقامت واقفة تحمل حقيبتها ووقفت أمامها وقد تعلقت 
عینای بضفيرتها .. لا يمكن أن ينتهى اليوم بلا شىء حتى 
مجرد لمسة لضفيرتها التى يتجمع فيها كل ضعفى .. وقالت 
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رة شاك واا ا فة ها يفون فی إحساسي . 
وقالت : 
- لا تبداً .. إنى لم أبداً .. 

ثم فتحت الباب وسبقتنى خارجة ولحقت بها .. وركبت 
بجانبى فى السيارة وأوصلتها إلى باب العمارة ونحن لا نكف 
قن الكددت × 

وقلت وهى تفتح باب السيارة لتنزل : 

- غدا.. 

وقالت وهى تقفز من السيارة : 

- طبعا .. 

وق القد فت محال البقالة الاقجری الغ زيا شن 
المأكولات .. اشتريت عدة آضتاف سن آلجنء واشتريت اأصتافا 
من اللحم المحفوظ » وعددا من البيضات لعلها تحب البيض ؛ 
واشتريت علبة من الفول المدمس المحفوظ .. إنى أحب الفول 
المدمس ولا أستطيم الاستغناء عنه ..واشتريت أنواعا من علب 
التونة والسردين .. ولم أنس أن أشترى البن لزوم القهوة .. 
اشتريت كثيرا .. ولم أكن أنتقى ما أشتريه تحت تآثير صورة 
رة امامی کبشت بلد واشمتد أن آنتقی الاكولات, البلدی : 
لا .. إن نظيرة ليست بنت بلد إلا عندما أنظر إليها كامرأة 
ولكنها فى تقديرى أحس بها كفتاة راقية طالبة فى الجامعة 
الأمريكية » ابنة مليونير لذلك كنت أتعمد أن أشترى أرقى 
المأكولات المستوردة .. ولعلنى كنت أيضا أريد إقناعها بأنى 
رجل کریم لا يیخل علیها ولا على نفسه .. لست بخیلا 
گابنها . ذلك گنت اقفحه آن آشقری القالی,.. وحملت کل هذه 


۸٦۲‏ س لن أعیش فی جلباب بی 


الشحميات فى يس ليق تتن . وتس إلى 2 
وفخلت توا إلى الطیخ .. ولک تك انظففی الآرخی وف 
الصحون . ثم اطمأننت إلى الثلاجة .. إنى بالأمس كنت قد 
نسيت أن أدير الثلاجة وبقينا آنا ونظيرة فنشرب الماء العادى 
ولعلنا لم نشرب .. ولكن الثلاجة الآن جاهزة .. وجمعت فيها 
ہا اة واا آرجہا گان من ی کی آق الست باد لدب 
دائماً وهى زاخرة بما فيها .. لقد قضيت ساعات وأنا أعد كل 
شىء لاستقبالها .. إلى أن جاءت فى الساعة الثالثة والنصف 
مو الاس وق وجك ووا تسل هع حه ها الرا 
قرطاسا کبیرا ٹقیلا .. وقلت : 

- ما هذا ؟ 

فالث قى وسا سن انرس كاي وسرعة سو 
المطبخ : 

- خشیت أن تكون قد نسيت أن تتناول غداءك اليوم أيضاً 

وقلت وآنا أجرى وراءها إلى المطبخ : 

ت تی لم اتناؤل غدائی یلگنی آغددت کل شیء. 

ووضعت القرطاس الذى تحمله ووقفت تتفرج على ما فى 
الثلاجة التى كنت قد فتحتها كأنى أقدم لها هدية .. وقالت 
گاتھا فحت پالدة ٠‏ 

- هذا كثير .. اسمع .. سأطهو لك غداءك حتى تطمئن على 
مستقبلك .. إنى طباخة ماهرة وستشهد لى .. ماذا تريد أن 
اکل من کل هذا .. : 

وأخذنا نحن الاثنين ننظر ونقلب فيما اشتريته ونحن 
نتضاحك إلى أن قلت : 


vv wn س _— س‎ 


ی ییک الک ت ا ا لأنى لا أعلم ماذا 
بین ...ما آا ققحي القول الس ... 

کے سے خاک شر کک : 

- ساعد لك طبق فول بالبيض .. وسأعد بجانبه طبقا من 
لحم اللنشن والسوسيس وبجانبه جبن ركفور .. فإنى أحب 


| للنشن والرکفور .. 
ای نے ۹ 
- افتح هذه .. 


er‏ بتها 
دتصل إلى کل ما تحتاج ليه دون آن تسالنی شيا وتظل 
E E ~a e ak a TE‏ 
كل شىء فيه .. وكنت قد فتحت علبة الفول وأخذتها نظيرة 
منى وبدأت تعد فيها ثم قطعت الزبد ووضعته فى الطبق › 
إن البوتاجاز لاايشقعل . إن الأنيوبة فارغة حت 
ايا 
وغرقطا قى الشكك وکال 
الساندوتش ١‏ وزجاجة كوكاكىل .. وقراطيس الشاي . 
لا قوی ان نف عن الال ۔ لن ف ہے یداش الم کن 


ا يا 
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سکیم ان تصیب ایا ای اشروة قیاع لیے تاا a‏ 
صمت هادیء وأنا أنظر إليها بكل عينى قل تيذا .. وهی 
صامتة أيضا وعلى شفتيها ابتسامة قزل کن × ۴ وو لی فا > 
وقلت لھا کأنی آتوسل : 

- لقد أكلت كثيرا وأستطيع أن آنا 

کنت کأنی آدعوها للنوم معى .. 

لگا قات سن خلال ابشسامتها وهی تمه عص : 

- سأبداً المذاكرة .. لقد ضحينا بالعلم فى سبيل الأكل .. 
وسرت وراءها منهارا يائسا وقلت كأنى أسخط على 
الدتيا : 

- لن أنام .. سأذاكر آنا أيضاً .. 

والتففنا حول المكتب .. وبعد دقائق كنت كأنى نسيت 
حرمانی منها وانشغلت فعلا فى العمل بینما هی تذاكر .. إنى 
آحس بحماس شديد لإعادة بحث مشروعاتى الخاصة التى 
كنت قد أهملتها .. وكنا ننقطع عن العمل دقائق لنتحدث 
ونضحك ثم نعود ونعمل .. 

وبقيت عى يومهاً حتى الساعة القامكة » و قبل أن تخر 
دخلت المطبخ وآخذت تعيد تنظيم كل شىء وتغسل الصحون 


المكتب : 

- كيف ستغير أنبوبة البوتاجاز .. 

وقلت فى بساطة كأنها ليست غريبة عنى : 

- ساقول للبواب .. 

وانتهت من المطبخ وعادت إلى وقلت لها وأنا أجد نفسى 
ملتصقا بها دون تعمد : 
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- إنك تنسين دائما مفتاح الشقة .. 

ثم أمسكت بكفها ووضعت فيه مفتاح الشقة واستطردت 
قاتلا : 

حتى ل تنتظرينى ولا أنتظرك .. إننا فى بيتنا .. 

وفتحت كفها ونظرت إلى المفتاح من خلال ابتسامة فرحة 
كانها تنظر إلى دبلة الخطوبة » ثم مالت على وقبلتنى على 
خدى قبلة سريعة » ودون أن تقول شيتا شدت حقيبتها وجرت 
بها إلى الباب » ونا أجرى وراءها هائماً فى سعادتى رغم 
را 

ولم يكن قد بقى إلا يومان على يوم كتب كتاب أخيها 
عبد الوهاب وروزالين .. يوم الخميس .. وفوجئت بعبد الوهاب 
يتصل بى فى تليفون الشركة التى أعمل بها .. إنه لم يتصل بى 
أبدا من قبل .. لقد تعودنا أن نلتقى صدفة فى الشارع ند باک 
آنه إِذا راد أحد منا أن يلتقى بالآخر يكتفى بالبحث عنه فى 
الشارع .. كيف اتصل بى فى التليفون وكيف عرف النمرة .. 
وقال عبد الوهاب يقطع دهشتى بصوته الهادىء الخجول : 

- إن الق سيت بإذن ال بعد قى ۽ 

وقلت ضاحكا : 

= اوقد مروك قدا ب 

وقال مترددا : 

هل تقبل آن تکون شهدا ؟! 

قلت فی مرح : 

- يشرفنى .: من لى أعز منك .. 

قال کآنه فرح : 

- هل نذهب معا وأمر عليك فى النادى .. ستكون معى 
أختى نظيرة .. 


قلت بسرعة : 

- لا ء» ليس قى النادئ .. سامر عليك آمام باب الحمارة .. 

وقال عبده بعد أن تردد قلیلا : 

= فى الساعة الخساصنسسة إلا ريع .. أى لتكن الرابعة 
6 × 

وقلت فی وقار : 

- اتفقتا .. 

وقد آحسست ساعتها آنی لم آرد أن نتقابل فى النادى r‏ 
لم أكن أريد أن تدخل نظيرة النادى .. لماذا .. ريما لأن حبى 
لنظيرة وصل إلى الحد الذى يصل إليه كل حب .. حد حرمانها 
من دخول نادى الجزيرة .. 

وقالت لى نظيرة عندما التقينا يومها أن أخاها قال لها إنه 
یرید آن یتصل بی ویخشی آلا یلتقی بی فى الشارع كما 
تعود .. فقالت له أن يتصل بى بالتليفون .. وقال لها إنه 
لا يعرف لى رقما من أرقام التليفون .. فسألته بذکائها .. ين 
يعمل .. وقال لها إنى أعمل فى الشركة الهندسية .. فقالت إنها 
ستبحث له عن رقم تليفونى .. وتركته ودخلت .. طبعا 
تبحث فى دفتر التليفون ولكنها عادت وقالت له عن الرقم 
الذی تعرفه والذی تحادثنی به کل يوم .. 

وجاء يوم الخميس .. ومررت بسيارتى على باب العمارة 
حيث كان ينتظرنى عبد الوهاب وبجانبه نظيرة .. وقد أخطأت 
نظيرة وهمت آن ترکب بجانبی كما تعودت ولکنها تنبهت 
بسرعة وفتحت الباب الخلفى وتركت أخاها عبده يركي 
بجانبی .. وقد سأالته فورا : 
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- لماذا لم يات والدك ليحضر كتب الكتاب .. 

وقال عبد الوهاب فی حسم کأنه یشعرنی بأنه لا یرید آن 
اساله مكل سا الال : 

د اکها ما کاسة لا نل فوالدع ها 

قلت کأنی همس لنفسى : 

= خجتبة » الك ,وأخواتك البتات: .. العاظة . 

وقال بنفس اللهجة النفورة : 

- إننا ندع كلا منا يهتم بشئون نفسه .. لا دخل لأحد فى 
شئون الآخر .. وقد جاءت نظيرة لأنها هى التى بدأت الحكاية 
كلها .. 

اة السىك ; 

ولم یکن فی بیت روزالين .. أقصد بيت فوزية .. آحد غريب 
مدعو إلى حفل عقد القران .. لم يكن فى الواقع حفلا .. لم تكن 
ماسو کیر ا ای می .. وله کن وة ولگتها جات 
عندما سمعت الخبر لمجرد أن تتفرج كعادتها مستغلة صداقتها 
لفوزية .. وجلس عبد الوهاب بجانب روزالين دون أن يبدو 
عليهما أنهما على وشك عقد القران .. بل كان كل منهما جالساً 
متباعدا عن الآخر .. ونحن من حولهما نحاول أن يبدو عليهما 
المرح ونفتعل النكات والتعليقات » وبيننا العربة الصغيرة التى 
تام غليها التق رؤبات ؤهى حمل الحلال والحرام .. بزلكثى 
فى الواقع وجدت نفسى ساعتها أطيل النظر إلى نظيرة وهى 
أيضا تطيل النظر إلى ولكنها قطعاً لم تكن تعرف ما يدور فى 
اریہ لقف ات من ساعكها اقساال » ا5 ۷ اتی آنا 
الآخر .. أتزوج نظيرة .. ولم ينته تساؤلى بى إلى قرار .. إلى 
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مصرى وسيدة أجنبية فالعقد فى هذه الحالة يتم فى مكتب 
الشهر العقارى .. ولكن عبد الوهاب صمم على أن يقوم مأذون 
بكتابة العقد حتى يحتفظ بالمظاهر الشرعية .. ويكفى أن زوجته 
مسلمة حى لى كانت الجتبية .. آسا الشهن العقارى قمسذها* 
إليه بعد أيام ليعيدا تسجيل زواجهما مراضاة للرسميات التى 
تفرضها الحكومة .. وأتم المأذون إجراءات العقد والإحساس 
بالشرعية يطغى على كل كلمة بقولها عبد الوهاب وتقولها 
روزالين .. إن كل ما يحسان به هو الشرعية .. ووقعت أنا 
كشاهد ثم وقع مؤنس زوج فوزية كشاهد آخر .. .. وأحسست 
أن كل شىء قد انتهى . وقلت للعريس عبد الوهاب : 

- هل ستاتيان معى لأحملكما إلى البيت .. بيت العريس 
ا 

ولاحظت أن روزالين نظرت إلى فوزية كأنها تسأالها 
آؤ لھا کانت تستغیح بها .. وقالت فوزیة شاحکة شک 


مفتعلة : 
- لا.. أنا سأوصلهما إلى البيت .. ل١‏ تنس آنى أم العروس 1 
وقلت ضاحكا : 
- أختها .. 


وقالت فوزية من خلال ابتسامة كأنها رثاء : 

- إنى أمها وأختها وأحيانا أكون ابنتها أيضا .. 

وقلت واقفا وأنا أتقدم إلى العريس والعروس : 

اکن مادق راعفاا خسانگا کا تراق یا زی 
العشاء .. فى شهر العسل لا بعده 


ا 1 - ء ١‏ 
أن جاء المأذون .. ولم يكن المأذون يستطيع أن يعقد قران بين | 
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وسمعت نظيرة تقول كأنها تقبض على : 
2 + 
ونظر إليها أخوها عبد الوهاب دهشا .. إنه دائما لا يقر أن 
کیو فقا مھ جیا ٭ وره لے بم „ 
وخرجت أنا ونظيرة .. 
وقلت لها وهى بجانبى فى السيارة وقد بدأت أتكلم فى 
لهجة جادة كأنى قررت أن أواجه المشكلة : 
- تالم قسل ية تى اتسامة الحاس هة .. فستفح أن قى 
سا ول 
قالت ضاحكة : 
“انی آستظیع آن اشتغل زواج عیده وآدعی آنی کذت 
فتواق اق القوح وایقی مح ییا . 
وقلت دون آن آبدی فرحتی : 
“ائ آنآ اقب الى الوت با .. 
قالت من خلال ابتسامتها : 
ا اغ ¥ 
وأخذت أقود السيارة وأنا صامت وهی أيضا قد صمتت 
بابتسامتها التى أحبها .. 
ووقفنا أمام باب الشقة وقلت لها بلا ابتسام : 
اس ب 
كنت أريد أن أشعرها أكثر بأنها تدخل بيتها .. واتسعت 
ابتسامتها وزغردت يدها بفرحة وهى تمدها إلى حقيبتها 
وتخرج المفتاح وتفتح الباب .. 


س 


وسبقتها داخلا إلى أن تخرج مفتاحها من قفل الباب 
وجلست فور على المقعد فى الصالة ولحقت بى وجلست على 
المقعد المقابل وهى تنظر إلى كانها تتعجلنى لأقول سرى .. 
وقلت لها وآنا أنظر إليها بكل عينى : 

- نظيرة .. لقد قررت أن أتزوج .. 

وانكمشت ابتسامتها وقالت فى دهشة : 

- تنزوج من ؟ 

- طبعا أتزوجك .. 

وأرخت عینیها وقالت کأنها تتنهد فى ضيق : 

- آنا لن أتزوج .. 

قلت فی صوت عادی کأنی آنهرها : 

- تقصدين إلى آن تنتهى من الجامعة .. 

قالت كآنها تتنهد نهدة أآخری : 

- ريما لن أتزوج أبدا .. 

قلت فی صوت مرتفع : 

- إنى آتكلم جادا .. 

قالت فی هدوء وقد عادت ترخى عینيها : 

- وأنا أيضا أتكلم جادة .. 

وارتفع صوتی کأنی أصرخ : 

- ما هذا الجنون .. كيف ترقض بنت الزواج من حبيبها .. 
أنا واثق ومتأكد من حبك .. فلماذا لا نتزوج .. لماذا ؟ 

وقالت ورأسها يسقط فوق صدرها كأنها تستسلم لمصيبة : 

- لأنى ابنة عبد الغفور البرعى .. 
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قلت فى دهشة : 
عدد الغفور نقسةه ؟ 

- إن بناته معقدات من الزواج .. 

- ما الذی يجعلکكن معقدات .. إنه أب تفخرن به ویفخر به 
ىھ 
إلى واعتدلت فی جلستها وقالت فى صوت خفيض كانه 
تحادٿث نفسها : 

- إن بابا ملیونیر .. وهو ملیونیر صنع نفسه .. آی أنه 
1 شىء إلا آنه مليونير .. ليس واحدا من مجتمع المليونيرات ن 
وليس من عائلة كبيرة .. ولیس له نفوذ أو منصب حکومی .. 
وجاهل لا يجيد القراءة والكتابة ولا يتكلم إلا فى عمله .. وكل 
من يتفدم إليه من الغرباء عنه يتقدم إلى الليونير المنشهور .. 
صاحب الفلوس .. وکل من يفکر فى الزواج من إحخدى بناته 
يكون فكره محصورا فى الزواج من ابنة الرجل الغنى وعلى 
طمع فى أن يحقق له هذا الرجل الغنى حياة كلها فلوس .. ٠|‏ 
أختى الكبيرة سنية تقدم لها شاب خريج كلية الحقوق ويعمل 
فى وظيفة محترمة فى الحكومة ومن عاظة كبيرة معروفة ٠‏ 
آبوه کان وزیرا .. ثم انه هو نفسه شاب رائع وسيم يفت 
ووافق بابا اعتماد] على الحسابات التى أجراها عقله .. ثم كانت 


أول أزمة عندما فوجىء الشاب بان عليه أن يبحث عن شقة .. 
كيف يبحث عن شقة وحماه يملك أربع عمارات فى الزمالك 
بينها عمارة باسم خطیبته .. لا یمكن .. ولکن بابا أصر .. إن 
الشقة تدخل فى مسئولية الزوج .. الرجل .. ثم إنه يجب أن 
یثبت آنه قادر على أن یكون رجلا .. وکثر الکلام حتی کادت 
الزيجة أن تفشل .. وأختى سنية تريد هذا الشاب وتبكى .. لقد 
استطاع أن يقنعها بنفسه إلى أن أحبته .. وتدخلت أمى .. 
وبذلت کل ما تستطیع باسلوبها الذى تربت عليه مع أبى إلى 
أن أقنعته بان يتولى هو تخصيص الشقة هفل قذری :مادا 
فعل .. إنه لم يترك لهما شقة فى إحدى العمارات التى نملكها 
ولكنه اشترى شقة فى عمارة لا يملكها ولم يكتب الشقة باس 
العريس ولا باسم العروسة ولكنه كتبها باسم أخى عبد السلا 
الذى يقيم فى انجلترا .. وتم الزواج رغم قرف العريس » بل 
إنه استسلم لرأی بی فی ألا یقیم فرحا کبیرا وأن یكون زفاف) 
عائليا فى البيت .. وأصبح أبى بعد ذلك يدفم لأختى سنية مائة 
جنيه فى الشهر... ولا ليم زيادة .» لم يكن بخيلا على عکس 
ما يقوله الناس ولكنه كان عاقلا .. إنه يدقع لابنته مساعدة 
رمزية وعلى زوجها أن يثبت آنه رجل يستطيع أن يتحمل 
مسئولية عائلته وعلی زوجته أن تتحمله مهما قل دخله .. هذا 
هو الزواج .. وأبی نفسه تزوج وهو لا يربح سوی القروش 
وتحملته زوجته إلى أن أصبح مليونيرا .. ولكن زوج أختى 
سنية لم يستطع أن يثبت أنه رجل .. وصدم فى أطماعه التى 
اعتمد عليها فى زواجه .. فطلق أختى بعد عام واحد .. هى الذى 
الها ور اها لتتعذب وسط ملایین بی .. وکان أبى مطمئنا 
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إلى أن هذا الزوج لن يخرج منه بشىء .. فقد ترك الشقة 
وأسرع آبی بتأجيرها .. وهو لا يمكن آن يوافق على عودته 
کزوج لابنته لأنه لم یثبت أنه رجل يستحق إعجاب آبى وزهوه 
به .. 
وتنهدت نظيرة وآنا ساکت أحس کآنی فوجئت بواقع 
جدید .. ثم عادت نظيرة تقول وبين شفتيها ابتسامة مسكينة : 
- ونفس الأسباب ونفس الحكاية تكررت عندما تزوجت 
أختى الثانية بهيرة رغم آنها تزوجت ابن أحد أصدقاء أيى .. 
إنه هو الآخر ابن لأحد تجار وكالة البلح .. كان هناك تقارب 
كبير بين المجتمع الذى تعيشه أختى ومجتمع عريسها .. ولكنه 
هو الآخر تقدم إليها لأنها ابنة مليونير .. وقد أقيم حفل زفاف 
هائل فى قاعة هيلتون رغم معارضة أبى الشديدة .. قوالد 
العريس رغم آنه صديق لبابا إلا آنه يختلف عنه اختلافا تاما 
فهو رجل اجتماعى يحب المظاهر ويعيش المجتمعات ويتفاخر 
بثرائه وينفق الكثير فى إشباع هذه الشهوة .. ولم يستطع آبى 
أن بستمر فى معارضته لإقامة حفل الزفاف الهائل لأنه 
لم يدفع نفقات إقامته ولكن الذى دفع كل شىء هو صديفه 
والد الععريس . إن إقامة حفل الزفاف تدخل فى مسئوليات 
العريس .. وكأن بابا كان يتعمد الانتقام من صديقه بأن يجعله 
يدفع أكثر » فدعا إلى الحفل كل العاملين معه وكل من لهم 
علاقة بعمله من كبار الموظفين والشخصيات » وتركنا نحن 
أيضا ندعو إلى الحفل من نريد » وقد دعوت آنا إلى الحفل كل 
ضقاقی وكشا من آساكتة الجامة الأمويكة . وق فب 
أبى إلى الحفل وهو مرتد جلبابه وعلى رأسه لبدته التى 
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یحیطها بشال ملون » ولم یحاول آن یغیر آی شیء من مظهره 
الذى عرف به .. ووقف مع صديقه يستقبل المدعوين وهو 
فرفان من كل هذه المظاهر ثم انزوى على مائدة يحيط به 
العاملون معه فى مكتبه وأرسل أحدهم إلى الخارج وعاد اليه 
بشيشة كاملة تفرغ لتدخينها طول الحفل .. أما أمى فقد تعمدت 
آن تصنع ٹوياً جديدا للحفل ولکكن ذوق أمی فی اختيار شيابها 
ام يتغیر أبدا منذ كان زوجها عاملا ومنذ قبل أن يصل إلى 
نجاسه والی شراق : ولا تتس وی خالتا وابواً یجللی | 
المظهر الشاذ وسط هذا المجتمع وفى الهميلتون .. وريما 
ا بابتسامات الناس وهمساتهم وهم ينظرون إلى أبى .. 
ولکنی کنت کانی اتحداهم فکنت أصحب کل صدیقاتی وکل 
أساتذتى فى الجامعة وأقدمهم إلى بابا وماما .. كأنى أتعمد 
التفاخر بأبى رغم أنه يختلف فى مظهره عن أفراد هذه الطةة 
وعن مظهر صديقه أبى العريس الذى کان يتعمد التظاهر 
بالمظاهر المىدرن .٠‏ على كل حال فإن صداقة آبى بأبى العريس 
لم تكن صداقة شخصية خاصة ولكنها صداقة عمل وصداةة 
الارتباط بمجال واحد هو مجال وكالة البلح .. ولم يكن الزواج 
مجرد زواج .. کان للعریس هدف .. وکان هدفه من الزواج أن 
يدخل مع آبی فى مشروع جديد كبير لصناعة البلاستىك .. 
ولكن أبى رفض أن یدخل معه فی أی مشروع ریما لأنه 
اكتشف آن هذا الشاب لم يكتسب ثقة أبيه فيما يتحدث عنه من 
مشروعات .. فکیف یرفضه آبوه ویقبله آبی .. وظل ابی کیا 
هى العادة لا يمد أختى بعد زواجها إلا بمائة جنيه فى الشهر .. 
قد دام هذا الزواج اطول مما دام زواج اخنتى سنية . ت 
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الطلاق بعد عامين لا بعد عام واحد .. أما أختى الثالثة نفيسة 
فشىء آخر .. إنها شخصية مختلفة عنا حتى أنها لم تقبل منذ 
كانت صغيرة أن تعرف باسم نفيسة وأصبحت تحمل اسم 
نوفا .. وقد تقدم لها مصطفى وهو شاب من خريجى كلية 
التجارة وذكى إلى حد آنك تستطيع أن تحس بذكائه فى كل 
اع يقو ها وقد استظاع وسو آن تق گل ع2 
وشخسسية بايا : بل استطاع آن يقسال لبه حفن آلخةة آبى 
للعمل معه فى الحسابات رغم أن أبى يتردد طويلا قبل أن 
بتار سق وسل ست ولسوا نيا يكس الحساباة : 
وأعتقد أن مصطفى بلغ من ذكائه أنه لا يعيش واقع اليوم 
ولكذه يعيش المستقيل .. بعد أن يموت أبى ويصبح مسیطراً 
لی عا قزق روجته » ونا لا پمچچنی مسساقی اتی انمت 

وقلت لها مقاطعاً وقد بدأت أخمن ما تقصده : 

- لماذا تحكين لى كل هذه الحكايات .. 

قالت فی اسی 1 

- حتى تعرف أنى فتاة معقدة .. 

قلت صارخا : ) 

- هل تريدين أن أؤكد لك أنى لا أطمع فى أموال أبيك .. 
وسن یتری .. حنی لئ أت لك قربا تقولین عٹی ما قله عن 
روزالين .. آنها قبلت أن تتزوج أخاك بلا مهر ودون أن يعتمد 
على أبيه ولكنك تؤکدین أن لابد فى عقلها مشروعات .. وربما 
تتصضورين أن فى عقلى مشروعات آنا الآخر .. ولا بمكن أن 
تکونی تحبیننى فعلاً ما دمت تشكين فى أن لى أطماعا فيك .. 
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قالت وهى تنظر إلى فى حب من خلال ابتسامتها الحلوة : 
- إنى أحبك .٠‏ ولست فى شك فيك .. ولكن وحتى أكون 
صريحة فإن أخشى ما أخشاه إذا تزوجنا أن تعايرنى بأنك 
استغنیت عن أبى .٠‏ وأحس كأنك مننت على بهذا الاستغناء .. 
انی لا قبل آن أحس بانك تمن علی بشیء .. فالحب لا یحتمل 
أن يكون واحدا منا منونا على الآخر .. 

- إن ما لا يصدقه عقل هو أن تقولى أنك لن تتزوجى أب 
مهما كانت الأسباب .. قولى أنك لن تتزوجينى أنا .. 

وترکت مقعدها وجلست على الأرض تحت أقدامى وذراعاها 
مستندان علی رکبتی وقالت وهی تبتسم : 

- إذا نزوجت فلن آتزوج إلا انت .. ولگنی آریة آن آذ خر 
حتى آتم بناء شخصيتى .. أنجح وأعمل وأكسب .٠‏ حذی تصبح 
شخصيتى منفصلة عن شخصية آبی .. حتی لا أكون مجرد 
ابت عبد الغضون البرعى » وأعيش فى غثى غنه لآكون إا 
وزروجی فی غنی عنه .. 

و صحتنت : 

و لا أستطيع أن أحبك كل هذا الحب واغيش روا 
منك كل هذا الحرمان ٠‏ إنى حتى هذا اليوم لم أقبل حبيبتى إلا 
هذه القبلات الخاطفة السريعة .. ليست قبلات الحب .. 

وقالت وهی تسند رأسها على رکبتی : 

- لن تعيش محروما .. 

وعدت أصيح : 
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لن أعيش تحت أمرك .. سابداً آنا حتى لو لم تبدئى .. 

ومددت یدی وقبضت على ضفیرتها فی و وشددت 
رأسها إلى فى عنف حتى أصبح كل وجهها ملتصقا بوجهى 
وشفتاها ملتصقتين بشفتى .. وسمعتها تهمس : 

= الف یوت او اطا 

وكل شفتيها المكتنزتين بين شفتى .. 


۲ ق لن اعيش فی جلباب أيى 


- إنى لن أستطيع أن آنتظر حتى تبدئى أنت قبل أن أبداً .. 
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كانت معظم وأمتع الأحاديث التى تدور بینی وبين نظيرة 
هو الحديث عن أخيها عبد الوهاب وزوجته روزالین بعد أن 
اسحا وعیشان فی وین دال بيخ عات لبر الغرقة 
اتی کاتت داشا غرقة شرم پر روفن تز کاھا کیا ھیلع شقا 
اا شی و مش رھ ہیزان فی کے وخی ا 
الآثاث قيا .. والغرفة الملتصقة التى كانت سابقا غرفة ىء 
كخرفة جلوس وزحماها بكل ما يعي عن الدين الإسلامي .. 
أصبحت حوائطها مغطاة بلوحات تحمل آیات القرآن وصوراً 
لرجال الإسلام القدامى المعروفين كان من بينها صورة للشيخ 
عبد الوهاب لم ينضم أبدا إلى هذه الجماعة . ریما کان عبده 
يقبدك ويزداد تقربا إلى إيمانه بتعليق صورة حسن البنا.. عا 
اعا فى الحجرة مسندین يحمل کل مهما مصحقا گبیرا مه 


miri ET 


مصاحف القرآن .. مصحف لكل منهما .. وفى جانب آخر 
أسندا سجادتين للصلاة .. سجادة لكل منهما .. وکان يواظبان 
على أداء الحتلاة كاملة.., ورا گاتت ریزالیڻ أكکثن حرصدا 
e BF hE‏ 
موعده .. والظهر .. والعصر .. والمغرب .. والعشاء .. كل فى 
IY ile GU arka‏ به .. بل إنها بعد آن عقدا القران وجاءا 
إلى البيت ودخلا غرفتيهما قاما أولا بالصلاة ركعتين شكرا 
وابتهالا إلى الله أن يوفقهما .. ثم أعطى كل منهما نفسه للآخر 
كزوج وزوجه .. 
وقلت لنظيرة وأنا فى حيرتى من شخصية عبد الوهاب : 
- هل تعلمين أن أول امرأة يلمسها أخوك هى زوجته 
روزالین .. 
وقالت نظيرة من خلال ابتسامتها وفى عينيها نظرة كانها 
نظرة إعجاب بأخيها : 
- أعرف .. لم تكن فى حياته نساء قبل أن يتزوج .. ولكن 
هل تعرف ما هو آغرب ؟ 
وقلت فى لهفة من خلال لهفتى على معرفة كل آخبار عبده : 
- مادا ؟ | 
قالت ضاحكة : 
ی کات ای عر > 
قلت كأنى ألومها : 
واا قك قی 5ل ؟ 
الم مقس اتشتامة ساشرة ؛ 
- إنها أمريكية .. عاشت طفولتها وشبابها فى المجتمع 


£ ۹۰ = لن اعيش فی جلباب بی 


س س ر ن سد س محمد را 


الآمريكى .. وهناك لا يعتبرون العذرية كشرط من شروط 
الزواج ف العذرية هناك لا تحمل آی معدذدی .٠‏ ومن حق الفتاة 
ان یدل تيجا فى سو لياوع فحيفي اسان فى سق 
الطفولة .. 
عذريتهن .. ولكنه مجتمع يترك للبنت حريتها فيما تريد .. إما 
اق کیت ان کین گرا آی رين آن وق آهرآة . ولك العذررة 

تفقد معناها فی أمریکا .. معذى الطهارة .. ومعنى النظافة .. 
يفرح الفرحة الكبرى عندما بكتشف أن الفتاة التى تزوجها 
لا تال جمدراء . أ الفقاة فى آفريكا مثظك وخ صوص ا آذك 
طاليبة فى الجامعة الأمريكية .. لماذا تصرين على الاحتفاظ 
ببكارتك ولا تسمحین لى إلا بالقبلات رغم كل ما بيننا .. لأنك 
تریدین أن تبقی عذراء رغم أن بیننا فتیات کثيرات لم يتمسكن 
بعذرنتهن .. قهن آخزان وات حرة فى الحياة بارادتك 5 

وقالت نظيرة كأنها کوان : 

- الست الس ۔ تی وة بڑھاتی باق لچ سن خو 
أن آفرط فی عذریتی إلا بإذن من الله .. إلا بالزواج .. وإيمانى 
لا یزال قوی من حبی .. 


وقلت شارا : 
فى إيمانك .. 
وقالت محتدة 
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كلانا محروم من الآخر ويتعذب .. ولکنه عذاب لذي .. 

وقات وأنا أحس بای اشنو کآنی آرثی نقسی : 

- عذاب الرجل أقسى وأضعاف عذاب المرأة .. ولا أريد أن 
نتحدث عن الفرق السيكولوجى والفسيولوجى بين الرجل 
والمرآة .. وقولی لی .. کیف عرفت أن روزالین عذراء ؟ 

وقالت ضاحكة : 

- آنت تعلم آنى الىحيدة التى تستطيع أن تصارح أخى 
عبد الوهاب بكل ما يخطر على بالى كما آنى الوحيدة التى 
يصارحها ٠٠‏ وقد قمت فى صباح ليلة القران وأنا مصرة على 
أن اأعوراف .٠‏ هل هی عذراء . واختلیت بأاخیى وسالته .. 
وأجابنی فى دهشة من سؤالى : 

E IS le lh = 


ان د 
- لأنها آمريكية .. 


ؤقال آخی فی غضب وسکط : 

_ مهما قيل عن الأمريكان .. فامينة شىء آخر .. إنها 
مسلمة .. 

وكآنها لو لم تكن عذراء لما أسلمت .. وبالمناسبة .. إن أخى 
عبد الوهاب یغضب کلما سمع أحدا ینادی زوجته پاسم 
روزالين .. وله حق .. ولماذا نناديها باسمها المسيحى وكاننا 
ننكر عليها إسلامها .. تعال نناديها باسمها الذى أسلمت به .. 
أمينة .. ولو أننا فى البيت حيارى كيف نناديها .. أمينة أ 
روزالین .. کاننا لا نستطيع أن نحس بها كمسلمة ولا نستطيم 
أن نجاهرها بأنها آمريكية غريبة عن الإسلام .. وانتهينا إلى 


- 


 --_‏ س ی لے 


أننا أصبحنا لا نناديها بأى اسم .. إننا نناديها بالصفات .. 
یا حبیبتی .. یا آختی .. یا عزیزتی .. 

وكان عبد الوهاب فز ۆزالنن = اس فة .. أقصد أمينة _ 
مختلین دائما فی غرفتيهما ما داما فى البيت لا يخرجان إلى 
بقية أنحاء البيت إلا إذا كانا فى حاجة إلى شىء .. كأن يخرجا 
ليجلسا مع بقية آفراد العائلة على مائدة الخداء .. وكانت أمينة 
الغداء أو العشاء .. وكانت تحمل من المطبخ ما تجده إلى 
غرفتيهما .. ولم یحدث أبدا أن اقترحت على أى صنف من 
من الطعاح ٠٠‏ بل إنها لا تشترك فی آى عمل من أعمال البيت 
خارج الغرفتين . كآنها غريبة تعيش فى بنسيون .. ومنذ 
صا بوخ اواج کرلک رجت آم جن ایی ۲ وو کی 
الموتسكل الذى تملكه واختفت حتى الساعة الخامسة بعد 
الظهر .. لابد نها استآأذنت زوجها .. لقد ذهبت إلى عملها .. 
لم تحس ان الزواج یفرض عليها ا تاخذ آجچارة من العمل 5 
إن الأجازة لا تكون إلا للقيام بعمل آخر .. والزواج فى رأيها 
ليس عملا يستحق أجازة .. والغريب أن عبد الوهاب وافق .. 
ووافق أيضا على آن تستمر فى ركوب الموتسكل بين 
الشوارع .. إنه من معدات التنقل حتى لو كانت ترکیه امرأة 
وليس فى ذلك ای حرام ما دامت المرأة لا تكشف عن المحرمات 
من جسدها .. ربما كانت هى التى أقنعته بهذا الكلام .. بل إِنه 
لم يعترض عندما قالت له إنها مرت فى طريقها لزيارة 
صديقتها فوزية .. ما هذه الصداقة التى تدعو عروسا إلى 


ا ا 


وكانت نظيرة هى الوحيدة التى تستطيع أن تتجراً على 
خلوة عبد الوهاب وأمينة وتفتح عليهما غرفتيهما .. وكان قد 
مر ثلاثة أيام على زواجهما عندما دخلت نظيرة إليهما 
فوجدتهما جالسين فى غرفة الجلوس وكل منهما ساهم مبلم 
متباعد عن الآخر .. وسألتهما نظيرة ضاحكة كعادتها : 

- اکا ب فل اه هو العسل . لم رجدها قى 
الخ ا 

وظلا صامتين برهة إلى أن ائطلقت ٠‏ روزالين - أقصد أمية 
قائلة فى ثورة : 

ال می یا فة ۾ قى افلم آتك آشري رات عب ده 
إلية. فساعکیتى على إقخاعه ‏ إتى هذ الوم الآاؤل الذن 
التقينا فيه وأتا ألح عليه ليحمل وهی لا يريد أن يعمل .: 

وقال عبد الوهاب قورا : 

- اسأليها أين تريدنى أن أعمل .. 

وقالت أمينة وهی توجه كلامها إليه ردا عليه : 

- إنى أريدك أن تعمل مع أبيك .. أى خطاً فى أن تعمل مع 


أبيك ؟ 
وقال عبده كآنه تجاهل وجود نظيرة بينهما ويعيد المناقشة 
سن چقود: 


- قلت لك إنى لا أريد أن أعمل مع أبى كما أنك نت رفضت 
العمل مع أبيك رغم أنه يملك متجر أحذية كبيرا فى بلدكم .. 

وصاحت روزالین :. سف .. أمنذة ؛ 

- إت لم اغمل مع ابی لأنی آريد أن درس .. ونلت شهادة 


س ت ل ت جس اس ا س س ا ت ی ی کے ست ت 
ماس ص - 


العمل مع أبيك دون أن تحدد لنفسك طريقا يحقق مستقبلك .. 


ت 


سی : 

وقال عبده ساخرا : 

- إن أبى لم يدخل الجامعة ولا أى مدرسة ولا حتى روضة 
الأطفال .. إن العمل مع أبى لا يحتاج لدراسة ولا لشهادات .. 

وعادت أمينة تصيح : 

- إنى أعرف كل شىء عن آبيك .. إنه لم يهرب من المدارس 
ولم يحرم نفسه من التعليم فاعتمد على نفسه وعلى ذكائه 
وعبقريته حتى حقق لنفسه المعجزة .. ولكنك أنت لست 
محروما من التعليم ولكنك حرمت نفسك منه .. وأنا مثلك 
لا أعتير أن الشهادات الدراسية هى التى تحقق مستقبل 
الإنسان .. وكثير من العباقرة وأصحاب الملايين عندنا فى 
أمريكا لم يدخلوا الجامعات ولم يحصلوا على شهادات .. وأذا 
لا أريدك آن تتم تعليمك ولكنى أريد أن تعمل وتحاول لعلك 
تحقق المعجزة التى حققها أبوك أو على الأقل تستمر فى إحياء 
معجزته .. فهل آنا مخطئة .. هل أتجنى عليك لأنى أريدك أن 
تملأ فراغ حياتك وتعمل .. 

وقال عبده وهو أيضا يصيح : 

- قلت لك إنى منذ سنوات وأنا أفكر وأبحث حتى أستطيع 
أن أعمل بعيدا عن أبى .. وقلت لك أنى مستعد أن أسافر معك 
إلى آمريكا وآبداً العمل هناك حتى لو عملت مع آبيك فى تجارة 
لاسا بل تی قکرد آ ن وھا س اوت می کار إلى 
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| صذاعة .. وأستطيع او أدير اسن المال الذى بکفینا لإقامة هذا 
المشروع هناك 2 


وقاطعته أمينة وهی تلوی شفتيها الرفيعتين فى قرف : 
تزوجت مصريا .. لما تزوجتك .. 
وقال عبد الوهاب موجها) کلامه إلى نظيرة وکأنه کان قر 


ىسى وجودها : 
قستطیع ان تدع وی ٭ وکل ما پس حل 


تم عاد والتفت إلى آميخة واستطرد صائئا . 

< اسالے کی > قل ترضی آن تعمل هع ای رغم آنه 
سننتهی من درا ستها وتصبح إنسانة كاملاة ن 

وقالت لهما نظيرة وهى تضحك . 
استمرا فى المناقشة أسبوعا أ شهرا أو شهرين إلى أن 
الحياة الزوجية .. وساترككما.. 

وخرجت نظيرة من الغرفة كأنها تهرب منهما .. 

وسالت نظيرة بعد أن حكت لى هذه الحكاية يكل 

وماذا كان رأيك أنت ؟ 

رسكتت نظيرة 'برهة شم قالت فى صوت مسكية . 

إن ای عبد الوهاب على حق .. وروزالين معذورة .. إنها 
لا تستطيع أن تقدر العقدة التی نعانی منها تجاه أبیى .. العقدة 
تى دفعت أخى عبد السلام للهجرة إلى انجلترا والتى تدفء 


EERE SEE TET EE 


عبده إلى الهجرة هو الآخر .. لقد سبق أن حاول الهجرة ولم 
يفلح فى الحياة بعيدا عن أبيه » ومن حقه أن يحاول الهجرة 
مرة أخرى بعد أن تزوج أمريكية .. إنها عقدة عجيبة غريبة 
كخيوط العنكبوت ومن الصعب على من لا يعانيها أن يفهمها .. 
ولكنك لا تدرى ما حدث بعد ذلك .. 

وسكتت كأآنها تتحسر وقلت أتعجلها فى لهفة : 

اقا ق ؟ 

وقالت نظيرة وهى متحسرة : 

- لقد فوجئنا بعبد الوهاب يخرج من حجرته ويأتى ليجلس 
متا وك غلى ماقة العهاء . وح حا جميعا دهشن . 
أين زوجتك .. ما عدا بى فهو لم يردد معنا هذا السؤال .. إنه 
لا يحب آن یتدخل فی حیاة ابنه ما دام لم یجد ما یمسه .. 

وقال لنا عبد الوهاب دون آن ينظر إلينا : 

- تناع اللبلة عفد سسديقتها فوزية . 

کم استطرد خاعكا : 

- إن كلا منا فى حاجة إلى ليلة راحة .. 

ولم ينطق أحد منا بكلمة .. وأخذنا نتبادل النظرات فى 
صمت ريما لوجود أبى بيننا .. ولكن أبى ضحك ضحكة كبيرة 
وهو يقول لعبد الوهاب : 

- هذا هو الفرق بينى وبينك .. لقد عشت مع أمك أربعين 
سا وا ل رآ الفط ا ات فة اتوه اه 
راحة ولم يمض على زواجك أيام .. 

وقال عبد الوهاب قى وجوم : 

- إن أمى نعمة يمن الله بها كزوجة على من يرضى عليهم 
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| من عباده .. ولم یتم رضا الله عنی حتی یمنحنی مثل أمی .. 

وقال آبی کآنه ینهر خی : 

- إن الله يرضى عن العاملين الذين يعملون ليصلوا إلى 
ما کتبه لهم من رزق .. 

ولم يرد عبده على أبيه إنما ابتلع لقمة من الطبق الذى أمامه 
ثم قام من حول المائدة دون استئذان ودخل حجرته بسرعة 0 
لقد كان غريبا أن يجلس معنا على مائدة العشاء فهو لم يتعود 
أن یتعشی معنا حتى بعد أن تزوج كانت زوجته آمينة تدخل 
المطبخ وتعد له ولها صينية العشاء وتعود بها إلى حجرتهما .. 
وقد دخلت إلى أخى عبده فى حجرته بعد العشاء وقلت له 


مشفقة عليه 
وقال ساهما : 


= صد یی و لقن اوقتا ت نرتاح من مناقشاتنا .. وأمينة 
أوربية أمريكية فلا تنتظرى منها التقاليد التى تحكم عاداتنا 
وتحرم عليها المبيت بعيدا عن زوجها .. 

وقد قضيت معه ساعات طويلة من الليل متعمدة دون أن 
أشعره بآنى أخفف عنه .. 

قلت انطرة وأا متجيب حا فا أسمخة : 

- إنى لا أستطيع حتى اليوم أن أجد ما يقنعنى بأسباب 
زواج عبده من روزالین .. 

وقالت نظيرة وهی تهز رأسها فى أسى : 

- إنى أعتقد أنها مجرد تجربة قرر عبده أن يخوضها .. 

ويعد يومين عدا فى لقافنا آنا ونظيرة نتحدث گعاد ا غ 


ا ی E‏ 
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أخيها وزوجته الأمريكية » وقالت نظيرة وهى تبتسم وتهز | 
رأسها كأنها متعجبة من الأحوال التى تشهدها : 
- لقد عادت أمينة إلى البيت فى اليوم التالى .. لم تقض مع 
صديقتها إلا ليلة واحدة .. وقد عادت متغيرة .. إنها تقضى كل 
وقتها وهى فى البيت خارج غرفتها .. وتقبل على الجلوس معنا 
ولا تكف عن الكلام وتشترك مع أمى فى أعمال البيت .. إلى أن 
عاد آیی فی السام إلى البیت كغادوقه. وکاها ترق له 
جلست معه فى الصالة قبل تناول العشاء وأخذت تحدثه عما 
جمعته من معلومات حول تجارة الحديد الخردة وعن تصنيع 
الحديد .. إنها تروى معلومات قيمة فعلا .. ريما كان بعضها 
جديدا بالنسبة لمعلومات أبى وخبراته .. وكان يستمع إليها 
اسا فة .. راسیا بی خا . آلآ عالت آه ب 
الكلام الطويل : 
- لقد وعدتنى أن أعمل معك .. 
وضحك أبى ضحكة كبيرة وقال كآنه لا یعنی ما يقول : 
یادن الد .. 
وقالت أمينة وعيناها تبرقان : 
“إفى آزيد أن أعفل فعكة هن الوح ..القد: دزنشت گل 
ما يتعلق بالعمل دراسة واسعة .. ضعنى فى أى مكان من 
العمل وأنا واثقة متأكدة أنى سأحقق لك الكثير وسنبنى وأنا 
معك مستقبلاً باهرا واسعاً .. 
وسکت ابی فترة ثم قال وهو يبتسم وإن کان صوته جاداً : 
- إنى لا أستطيع أن آخذك من زوجك .. 
قالت فى دهشة : 


لن اعبش فی جلباب ابی # ١١۳‏ 


- مانا تقصد .. 

وقال آبی فی هدوء : 

- إن عبد الوهاب لا يريد أن يعمل معى .. فأقنعيه أولا 
بالعمل وسأرحب بك معه لتكونا معا ويكون مسئولاً عنك .. 

وصاحت أمينة كآنها دهشت : 

“ال فال جحد اهام ان لکل عة همل اف لل 
أ کل ا ع ای 

- إنه زوجك .. 

وعادت أمينة تصيح : 


أشستاذنة .. 
وقال أبى وهو ينظر إليها كأنه يطلب منها أن تنهى هذا 


- إنه ابنى .. ولا أستطيع أن تعمل معى زوجة ابنى وأنا 
حائر فی ابنی .. إنه وضع غریب .. واسمعی يا ابنتى .. إنى 
وما تجدینه عاديا عندکم فی أمریکا قد یكون غريبا عجيبا 
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لم يحضر هذه الجلسة ولم يسمع كل هذا النقاش ولم يبد 
رآيه .. ولم يتنأولا معنا هما الاثنان طعام العشاء .. 

وتنهدت نظیرة فی سی وقالت فى صوت حزين : 

- لقد تأكدت وأنا أسمع هذا الكلام أن أخى ضحية أبى .. 
ويضيع فى تضحية جديدة .. ماذا تفهم من كلام روزالين 
أو أمينة .. إن كل ما فهمته هو أنها لم تتزوج أخى لأنها 
تحبه .. أو لأنها استراحت إلى تدينه وتطرفه فى الإسلام .. 
أو آنها أعجبت بشخصيته .. أبدا .. لقد تزوجته فقط لأنه اين 
الحاج عبد الغفور البرعى .. وكانت قد جمعت كل المعلومات عن 
ثراء الحاج عبد الغفور فتزوجت ابنه لتستغل هذا الثراء .. وقد 
حاولت أولاً أن تقوم بهذا الاستغلال عن طريق ابنه الذى 
تزوجته .. وعندما خيب الابن أملها حاولت أن تستغل الحاج 
عبد الغفور مباشرة بأن تعمل معه .. إنى لم أعد أطيقها .. بل 
إنى لم أعد مقتنعة بأنها أسلمت من أجل الإسلام .. لعلها أرادت 
أن تستغل الإسلام أيضا .. 

قلت کآنی قررت أن أجادلها وأتحدى آراءها : 

- ومن أدراك أن أخاك نفسه لم يتزوجها لأنه أحبها .. أو 
لأنها أسلمت .. أو لأنه أعجب بها .. إنها ليست مجرذ امرأة 
جميلة تثير الإعجاب .. بل إنه لم يتزوجها لحاجته إلى امرأة .. 
آت مسرا :قق قضی قموه کله کون آن مس اأحرآة .. إثة 
تزوجها هو الآخر لتحقيق أطماعه .. قد يكون كل ما دفعه إلى 
الزواج هو أن يسافر معها إلى أمريكا ويحقق مستقبله هناك بعد 
أن يحصل هو نفسه على الجنسية الأمريكية بحكم الزواج .. 
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وقالت نظيرة وهى تنظر إلى فى لوم : 
- لا یهمنی ماذا یرید آخی .. إن ما یریده خاص به 
وأطماعه لا تمسنی ولا تؤٹر فی .. ولکن أطماع زوجته تمس 
گل غالقی لاتیا اماع فی اسحداال اہی وهی اضباغ رمتا 
أنا وإخوتى من أن نستطيع أن نعيش حياة عادية مثل كل 
الناس .. حرمتنا أن يتزوج أى واحد فينا من أجل شخصه .. 
إننا لا نتزوج إلا من أجل فلوس الحاج عبد الغفور .. 
وقلت مشفقةا : 
- هذه عقدتكم كلكم .. 
قالت کآنھا تهم أن تبکی : 
یک 
قلت وآنا أقترب منها وأحتضنها : 
- لقد فكرت فى مشروع لأخلصك من هذه العقدة .. بأن 
أحررك من أبيك .. ونتزوج .. 
قالت بلا مبالاة : 
کل ٩‏ 
قلت وأنا أضمها إلى صدری وأرفع رأسها وعینای فى 
عپديها : 
- أتزوجك بلا أبيك .. أى أتزوجك الآن دون أن نخبر بابا 
وتتركين البيت كأنك تهربين .. ونعيش هنا معا .. زوجا 
وزوجة .. وطبعا سيثور بابا بعد أن يعلم وسيطردك من 
عائلته .. لن يمدك بأى مساعدة .. وسيقطع عنك مصروفك .. 
وقد يحرمك من الميراث .. وبذلك تتأكدين آنى تزوجتك 
| لشخصك لا لأئك ابنة الحاج عبد الققؤر البرعى... فلن انال مته 
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شیا فی حیاته ولا بعد وفاته .. وستبنين كل شخصيتك الحرة 
بعيدا عن أبيك وتتحررين من عقدتك .. وتكونين لحبيبك .. لى.. 

ولم أقل هذا الكلام لمجرد إرضائها وتهدئتها فى أزمتها 
ولکنی کنت آتمنی فعلاً زواجها حتى لو هربنا بزواجنا عن 
أبيها .. لقد أصبحنا نعيش كزوجين بلا زواج .. فهى تحمل 
مفتاح الشقة وتذهب إليها سواء كنت أنا فيها أو لم أكن .. لقد 
قلبت الشقة .. غيرت كل أثاثها واهتمت أكثر بتغيير غرفة النوم 
حتی أنھا أعادت طلاءها بلون أخضر فاتح کانھا کانت تمس 
كل الماضى الذى عشته فى هذه الغرفة مع الأخريات .. وكذت 
أنا الذى أدفع كل النفقات .. وربما كانت تتعمد أن تتركنى أدقع 
تحت تأثير عقدتها بأن الناس تنظر إليها لمجرد أنها ابنة رجل 
غنی .. وإن کانت تدفع بجانب ما آدفعه .. تشتری أصنافا من 
المأكولات أو تحفة صغيرة من التحف التى تزين بها الشقة .. 
آنا دائما الذى أدفع أكثر .. وکل هذا وآمنیتی تشتد یوما بعد 
يوم بأن آتزوجها .. إنى أحبها .. 

وابتعدت نظيرة عن صدرى وسحبت عينيها من عينى 
وقالت كأنها تحدث نفسها : 

- لیس مما يثبت حريتى وقدرتى على أن أستقل 
بشخصیتی عن آبی أن أهرب منه ونتزوج بعيدا عنه .. 
بالعکس .. هذا سیجعلنا أكثر استسلاما له .. ونعيش زواجنا 
كأننا هاربان من القوة الأعظم التى هزمنا أمامها .. قوة أبى .. 
وبالعكس .. إن والدى قد يوافق على زواجنا بلا مبالاة لأن 
لیس من طبیعته فرض إرادته على آولاده .. ولکن ما يجعلنى 
أقيم شخصيتى الحرة هو أن أستقل عن أبى وأنا حرة .. أن 
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أعيش ولست فى حاجة إليه .. وأن يكون لى اسم ليس فى 
عاج إلى اسه أن آتادع جاسم تظيرة عبد الغ فون البرغى 
فلا پگ عد آہی عب الکتور آلیرعی .ول زت فی عاج لن 

وقلت فی ياس : 

قالت وهی تلتصق بی : 

وأعطتنى كل شفتيها المكتنزتين بين شفتى كأنها تسكتنى .. 

© © © 

ومرت أسابيع قليلة .. أسبوعان أو ثلاثة 2 وجاءت ذنظيرة 

حبر جدید .. روزالين سافرت إلى أمريكا .. 

وقلت فی دهشهة المفاجأة : 

- اا ؟ 

- قالت لأخى أنها تريد أن ترى مها .. 

قلت من خلال المفاجاأة : 

- وهل سافر أخوك معها ؟ 

قالت وهى تجرى إلى المطبخ : 


۸ # لن اعيش فى جلباب أبى 


كانت قطفيرة ق خداقشة مم اليما عيذ ترشاب مكاق ك 
حادة کانهما يتشاجران .. كيف يسمح لزوجته روزالین أن 
تسافر وحدها إلى أمريكا ولم ينقض على زواجهما أكثر من 
أسبوعين أو ثلاثة .. أين الزواج .. أين ما تطلبه الحياة من أن 
يعيش الزوج مع زوجته .. متقاربين .. ملتصقين .. إلى أن 
يصل كل منهما إلى أعماق الآخر .. وقد رد عليها أخوها فى 
فتور : 

- إن من حقها أن تسافر لترى أمها .. على الأقل لتحكى لها 
کا ا 

وصاحت نظيرة ثائرة : 

- لماذا لم تكتف بأن تحكى لأمها فى خطاب أو برقية .. أو 
لماذا لم تدع أمها إلى مصر لتراها وتعيش معها دون أن تتركك 
امد الح وج وق ف جر اسل ات 
تستطيع أن تدعو أمها وتقيم معكما هنا فى البيت وتخصصا 
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۱ س م ا سے سمه سے ے e o‏ 


٠‏ ها الحجرة التى تتخذانها حجرة جلوس ول کی یی ا 
EE‏ نای کے ا ا ا 
توفير نفقات إقامتها فى فندق .. 

وقال عبد الوهاب وهو لا یزال فاترا : 

- قلت لك إن شخصية الفتاة الأجنبية أو الأمريكية تختلف 
عن شخصية الشرقية .. إن شخصية أمينة تختلف عن 
شخصيتك آنت مثلا وکل ما تعیشین فيه من آراء وتقالید 
وحاس ۷ وة اة واا اع اها پش ف ةا 
ل بشخصية الفتاة الشرقية وتقاليد الحياة الشرقية 

وعادت نظيرة تصيح 

ت ادا ترگتها تساقن وحدها .. لماذا لم تسافر معها .. 

أعلم أن من أعز أمانيك أن غ اقصاقر إل آقرنکا ‏ 

وقال عبد الوهاب وهی يتنهد كأنه يتذكر أحلامه : 

- إنها لن تغيب طويلا .. وقد وعدتنى أن نسافر معا فى 
اة القانمة ‏ 

وتركته نظيرة وهى ساخطة ناقمة لا عليه ولكن على 

رو زالین . لقد أصبحت تناديها باسم روزالين لا باسم أمينة .. 

ولم تنقض سویى عشرة یام أو أکثر بیومین حتی جاءت 

ا نظيرة وقالت وهى تلهث مبهورة وإن كانت مبهورة فی 
نمل : 

- تصور ماڏا حدث 

وسكت برهة وقلت ضاحكا : 

- اعملی معروف لا تعذبینی بالتصورات .. 
وقالت کآنها لم تسمع كلمتى : 


RESORT RT 


ت لقد عاد رو زالین من آمریکا :: 

ثم آلقت نظيرة بنفسها على المقعد كأنها مهدودة وبدأت 
کم الات , 

لقد عادت روزالين إليهم فجأة دون أن ترسل برقية ليستعد 
زوجها لاستقبالها وانتظارها فى المطار .. عادت فى بساطة كما 
سافرت فى بساطة وكآنها لم تسافر إلى أقصى الدنيا .. إلى 
اسیا .كاتا تهب إلى خان القليلى قى مسر إوعاوت . 
وقد عادت دون آن يبدو عليها أى تغيير .. نفس الوجه 
موصن الساظع البياضى .ء. والفقتين الرقهخقن كاتما 
خطان على وجهها .. والعينين الضيقتين اللامعتين .. كان كل 
ما يبدو علیها من تغییر آن ثوبها الذی کان یتدلی حتى قدميها 
مغالاة فى تتبع تقاليد الإسلام قد ارتفع وإن لم يكشف عن 
ركبتيها .. كما آن الثوب كشف عن ذراعيها وإن لم يصل حتى 
كتفيها .. لاشك آنها عادت وتأثرت هناك بالمجتمع الأمريكى . 
وقد عادت وهى تحمل هدايا لكل أفراد العائلة وإن كانت كلها 
هدايا رخيصة .. جاءت لكل بنت من البنات بيبلوزة فاقعة 
اللؤن » وجاءت للآم بزجاجة عط رغم أن ألأم الا تشهسك 
بالقطون »> وجات احاح عي الغفور بعة حلاقة كاملة غاة 
نسبيا .. ولم ير أحد ماذا جاءت به لزوجها .. ومنذ جاءت وهی 
تتقرب وتجامل كل آفراد العائلة وتحكى لهم حكايات عن 
آمريكا وعن أمها وأبيها .. ونظيرة تحس بأن هذا التقارب 
متعمد مفتعل .. لابد أن هناك شيئ عادت به وتریده لنفسها .. 
إلى أن عاد أبوها فى المساء واستقبلته روزالين فى فرحة لعلها 
أيضا فرحة مفتعلة .. ورد عليها أبوها بترحاب وحنو وابتسامة 


ت س ت سے ت یی ا ر کے 


طیبے وة ۔ إت ورل طیب وان انت خیچ که لا توش فی 
العادة قبل العشاء وكل أفراد العائلة حولها ما عدا زوجها 
عبد الوهاب الذی بقی منعزلا فی غرفته .. وقدمت له روزالین 
هديتها وأخذت تحكى له هو الآخر عن أمريكا وعن أبيها 
الصور التى أعجبوا بها .. لقد أحسا بأنك تمثل الشرق كله .. 
وقال الحاج عبد الغفور ضاحكا : 
- إنى أدعوهما إلى الشرق حتى يكونا منا ويستشرقوا .. 
وبعد كلام كثير سكتت روزالين برهة ثم قالت فى لهجة 
جادة وعینذاها الضقتان تزدادان برىقا : 
- لقد عدت من هناك بمشروع أعتقد أنه يهمك .. 
وقال الحاج عبد الغقور بلا اهتمام : 
= خا 
كآنها تتردد » ولمح الحاج عبد الغفور بذكائه ترددها فقال لها 
مبتسما ابتسامته الطيية : 
- هل تفضلين أن نكون منفردين بعيدا عن هذا الزحام .. 
وقالت روزالین کآنها قررت : 
فی اختصاصهم 3 ولا مانع من أن يسمعوه لعل لهم رايا فيه .. 
ولكن الأم ما كادت تسمع هذا الكلام حتى قامت من الغرفة 


س س ا ل ا ل ا سے م س ا 
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ولظقت بها ابتخهاً الکبری .. انما فود آل تسسخا ی كلام 
خاض بأسمال الحا ية لفقو سا نظيرة فقت قىرات ان 
تبقى وتشبثت بمقعدها 'لأنها تريذ أن تعرف . وآختها الأخرع 
نقنت ایشا لتقسلی ..:وکانت: رو زاین گت فللا کانها 5 
أنفاسها اتستعد لعرض مشروعها ثم استطردت قائلة : 

- إن أقدر الأسباب التى دفعتك إلى أن ترفض أن أعمل 
معك ما دام عبده لا يعمل معنا .. لك حق .. ولكنى من يومها 
وأنا أفكر فى شىء جديد أستطيع أن أقدمه لك لأنى مبهورة 
بنجاحك .. أقدمه لا كعاملة معك ولكن كعمل خاص بى قد 
أستطيع فیما بعد أن أتعاون فيه مع زوجی عبده .. وکان آول 
مااكتشفته أن الحكومة المصرية تبيح للقطاع الخاص أن 
يستغل القروض الأجنبية ويعمل بها لحسابه الخاص .. 
الروت اجن تھی لووط موا ١‏ وکن ن اق سن 
خلال القروض العادية .. إنها توفر فترة سماح لا ترد خلالها 
شیا مما اقترضته لمدة خمس أو عشر سنوات .. كما أن فوائد 
تالق وش حا آئے عة ا تمس خا ب ومالك . 
اذا لا تستغل أنت هذه القروض وتقيم بها مصتعا كبيرا 
رائعا .. وبدلاً من أن تقتصر على جمع الحديد الخردة وبيعه 
تتطور بمشروعاتك إلى تصنيع هذا الحديد .. ولا شك أنك تعلم 
أن استغلال هذه القروض يجب أن يكون من داخل الدولة التى 
أقرضت .. أى آنك إذا أخذت من القروض الأمريكية فيجب آن 
تتعامل یما أآخذته من داخل آمریکا .. أی أن يكون الاستيراد من 
أمريكا .. ولذلك سافرت إلى آمریکا .. لم آسافر لأرى والدتى 
کما ذکرت وان کنت قد فرحت برؤیتها .. ولکنی سافرت 


اسل 


o me 
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اسن المشروع الذى نمکن من خیالی وآدرس مجالات 


الاستيراد من أمريكا .. وقد وصلت هناك إلى العجب .. إثنا 
لا نستطيع أن نستورد الآلات فحسب .. ولكننا نستطيمع أيضا 
استيراد كتل من الحديد نصنعها هنا .. وقدرت أننا نستطيع أن 
نبدا لو حصلنا من القروض الأجنبية ولو على عشرة ملايين 
دولار فقط » وأنا واثقة أن لك من الاتصالات والثقوذ ما 
تستطیع أن تصل به إلى كل ما تقتنع به .٠‏ وقد آعغددت كل ذلك 
ھی در اسا کی اق ا 

وكان الحاج عبد الغفور يستمع إليها وهو دهش وإن كان 
وور علي اام الذي > بينما نظيرة تستمع إليها كأنها 

تستمع إلى نصابة تبدا عملية نصب .. وقال الحاج عبد الغفور 

من خلال ابتسامته الطببة : 

- إنك مدهشة .. رائعة .. كنت اتمنى أن تكون إحدى بناتى 
اؤ حتۍ آولادی فی ستل دكاتك ونشاطك , 

وقالت روزالين تتعجله متفاظة : 

- ما رأيك فى المشروع ؟ 

وقال الحاج عبد الغفور وهو يبعد عنها عينيه : 

- إنه مشروع رائع مضمون ولكنك جئت متأخرة .. فمنذ 
عام دخل صديقى بهنس فى مثل هذا المشروع واستطاع أن 
يأخذ لنقسه من القروض الأجنبية وبدأً فعلا فى إقامة أعمال 
جديدة وعندما سمعت بدأت أنا الآخر فى محاولة الحصول 
على نسبة من القروض مع شريك يفهم فى هذه العمليات .. 
ولم ناخذ من القروض الأمريكية ولكن من القروض اليابانية .. 
وقد تطلب الحصول على هذه القروض جهداً كبيرا ومتاعب 


ااا ر یا ا ا 


e r r a e e: 
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.. ولا شك أذك تقدرين متاعب التعامل 


بع المكيت رع ا الضخمة N et‏ الا : وزم 


کا 


وصاحت روزالین کآنها تصرح : 

- إنى لم أعلم أنك دخلت فى مثل هذا المشروع 

وقال الحاج عبد الغفور فى هدوء : 

- إنك لم تسألينى قبل أن تبدئى فى مشروعك .. 

قالت ہ کانھا کے : 

- إن زوجى عبد الوهاب لم يقل شيئ .. 

وقال الحاج عبد الغفور وهو يتنهد تنهيدة كآنه يزفر 


متاعيه : 


- إن عبد الوهاب لا یعلم شیا عن آی شىء .. 

وقالت فى حدة : 

ای اك قاقضی أن فتكت سی فقا روع ×> 

وقال کأنه يواسیها : ) 
- إنى لا أرفضه .. وأعلم أن عمولتك منه تصل إلى نسبه 


كبيرة تحقق لك ربحا ضخاا .. ولكنى سبقتك إليه .. 
لا أستطيم أن أبدا مشروعا وقد بدأته فعلا .. 


قالت ورأسها يسقط على صدرها : 

- آى لا أمل .. 

وقال أبى مشفقا عليها : 

- فکری فی مشروع آخر وأنا مستعد للتعاون معك .. أو 
خذى هذا المشروع واعرضيه على أحد آخر .. ونا معجب بك 


ن اعيش فی جلباب ابی = ۱١١‏ 


إلى حد آنى لا أستطيع أن أصدق أن امرآة تستطيع أن تهب 
تسا وکیل کل ذا الجہے ھی کح ,روغ ات الرس 
الأعمال .. بل إنى من دهشتى أحس أنك تظلمين نفسك .. فقد 
کنخ اقج فة ق کل وا العالم حتى فى أمريكا ليس لهن 
ما يشغلهن ويحقق لهن السعادة إلا البيت والأولاد ن 

وقالت روزالین فی سخط : 

کیت آيامت. ان کل خسة الام وکن ق جر 
المجالات التى كانت قاصرة على كل الرجال .. 

ثم ابتسمت ابتسامة مسكينة كأنها تذكرت شيفا 
واستطردت قائلة فى صوت خفيض كأنها تحادث نفسها : 

- ما عدا صديقتى فوزية .. إنها رغم کل ما تعلمته ورغہ 
كل الشهادات التى تحملها لا تحب أن تعمل .. 

وقال أبى مبتسماً وهو يرفع اللبدة عن رأسه : 

- ريما لأنها أعقل وأكثر واقعية من بقية النساء .. وأحب أن 
أقول لك كلمة ‏ إن رجل الاعفال لا ينجح آبذا من أول 
محاولة .. ولا الثانية .. ولا الثالثة .. إنه قد يفشل فى عشرات 
المحاؤلات إلى أن يوفق فى محاولة ويبدأً فى بناء مجده .. أنا 
نفسی فشلت فى محاولات كثيرة قبل أن يوفقنی ال ا 
تسمعين عن رجل الأعمال الرائع محمود عبده محمود الذى 
وصل إلى آنه أصبح يحكم كل مشروعات مصر .. لقد بدا 
بالفشل .. فشل فى عمليات كثيرة منها عملية کان يريد أن 
کت قا 

وقامت روزالين واقفة وقالت فى انهيار : 

- عن إذنك .. عدت مفساء .. 
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وسارت إلى غرفتها فى خطوة مترنحة كأن إحساس ها 
بالفشل سيهدها »> وصاحت وراءها نظيرة وصيحتها فيها رنة 
الشماتة : 

- العشاء .. 

وقاات روزالين ساخطة دون أن تنظر إليها : 

- لن آتعشی .. 

واختفت داخل غرفتها › ولعلها بکت على صدر زوجها .. 

ec® 

وسكتت نظيرة وهى تتنهد كأنها تلتقط أنفاسها بعد أن 
کت گل هذه الحكاية وآنا اشم ها غتارقے قى الدهة 1 
والتعجب .. وقلت لها : 

لاکن سقف آن مته الا نکن آن خضل هاا ىا 
إلى هذا الحد حتى ولو آنها أمريكية .. 

وقالت نظيرة فی قرف کآنها تصحح معلوماتی : 

- إنه ليس مجرد طموح .. إنه شذوذ .. إنها تعيش كل 
خیاتها فی شود . لق ترت غائتهاً آلتى تاجو فى الاحدة 
لتتعلم الطب .. وبعد آن تعلمت الطب تركت أمريكا كلها وجاءت 
إلى مصر لتعمل فى مكتب إحدى الشركات وتبيع أحذية 
حملتها معها من بلدها وتكشف على مرضى اللثة رغم أنها 
لا تستطيع آن تمارس الطب » ثم تزوجت أخى لأنها عرفت أنه 
ابن رجل أعمال مليونير وقررت أن تمارس الأعمال .. امرأة 
غريبة شاذة .. وستبقی دائما تعيش شذوذها .. وأنا لم أنته من 
حكايتها مع أخى بعد .. إنك لا تدرى ما حدث بعد ذلك .. 

نودت :تظيرة اف آسی قم اتی دت قاف : 


لن أعیش فی جلباب ابی ١١۲۷‏ 


o r +‏ س ا م س ا سی سے 


إنى فى الصباح فوجئت بان رايت روزالين تخضرج من 
البيت وهى تحمل حقائبها .. وقد رأتنى ولكنها لم تقل لى كلمة 
واحدة ولا حتى كلمة صباح الخير .. ولم آقترب مها وجريت 
لے کے صاا: 

- آين تذهب زوجتك .. 

وقال ورأسه منهار وعیناه تکادان تنطلقان بالدموع : 

- ذدهبت إلى فوزية .. 

وقلت آتعجله ليفصح لى : 

> منی تعود .. لقد خرجت وهی تحمل حقائبها .. 

وقال کآنه یبکی : 

= ك ¥ قى ب 

وصحت فى دهشة : 

- لماذا لا تعود .. 

وقال آخی وهو منهار : 

- طلبت الطلاق .. 

وصرحت : 

ل ا . 

وقال وهو ساهم : 

- لقد طلبت منها مهلة لأفكر .. 

ثم انهار أخی راقدا على وجهه کأنه یبکی ولو انی عندما 
جلست بجانبه ربت على کتفیه وجدته لا یبکی ولکنه فی حالة 
انهیار ٠‏ وبدآت أحس بالغيظ والغل يهرسان أعصابی .. كيف 
تتجراً هذه المرأة على طلب الطلاق من أخى قبل أن يمر شهر 
ونصف الشهر على زواجهما .. أخذت أخى كأنها تتذوق طعمه 


E 


إن آخی يجب أن يعتز بشخصيته .. يجب أن يكون هو الذى 
يتحكم ويبقى عليها أو يلقيها .. كيف تكون هذه الأمريكية هى 
صاحبة الحق فى التحكم .. كل أمريكا بجلالة قدرها ليس لها 
حياته وقد يقضى عليه هذا الفشل الأخير .. لا .. لن يطلق 
أي معها ولكن لأف لذ ارية ان تقون ملي را ها جرد 
بها إلى البيت ويبقى معها شهورا أو أكثر أو أقل ثم يكون هو 
الذى يفرض إرادته عليها .. هو الذى يطلقها ليست هى التى 
وفکرت .. وفکرت .. ثم ترکت أخی وخرجت أجری من البيت .. 
وفوجیء أبی بى حثى خيل إليه أن مصيبة قد وقعت لنا فإن 
أحداً منا لا يذهب أبدا إليه فى مكتنبه.. ولكنك تعلم آنی أكثر 
إخوتى جرأة عليه وصراحة معه . لذلك استطعت أن أتجراً على 
الذهاب إليه فى مكتبه .. وقال أبى وقد صدمته المفاجأة : 

ماذا حدث؟ 
أو أستأذنه وأبتسم له ابتسامة تخفق عنه وقع المفاجأة : 

.. ولكنها ليست مجرد زبارة‎ ٠. e E e 
: قال وقد بدا یستریح‎ 
خيراً ۰ ماذا وراءك ؟‎ - 


لن آعیش فی جلباب آبۍ- = ۱۲۹ 


قلت وآنا أقرب وجهى منه وأنظر إليه فى استجداء : 
- آخى عبد الوهاب فى أزمة ٠:‏ ويجب أن ننقذه .. 
قال وفنا اڑا ن اطلت نا6 ارقا آکثراکان أی موضتو ع 
لعبد الوهاب لا يهمه : ) 

إقه شن أزهة تمر ا هی اجر رمات 

قلت کآنی أنعی عزیزا : 

- إن زوجته تطلب الطلاق وهو لا يحتمل الطلاق .. 

قال -فئ حدة : 

ج ليطلقها أ ىلا يظلقهاعذا لا ذخل لى فيه. 

قلت بلهجة الاستك: 

- حصرتك تعلم لماذا تريد زوجته الطلاق لآن بخ رتك 
م تعو ا قبي لمل م د وناو انق ت انها اق ملت تور 
مكتبك كسكرتيرة أو مترجمة أو مسنشارة فستعدل عن طلب 
ااطلاق . فما رأيك يا بابا لى وضعتها عندك فى أى وظرفة 

وصاح بابا : | 

۶ رح ند اب شکلعالا پریحنی آولا پطمتنتی زعلی ران 
أعهد إليها بأى عمل .. 

وقلت وآنا آتظاهر بانی كاد بك : 

- لقد رآيت عبد الوهاب بعد أن ترکته زوجته .. إنه منهار 
انھیارا كاملا .. لقد صدم بالفشل .. وحضرتك تعلم أنه کان 
دائما فاشلا .. وأخشى أن يقضى عليه هذا الفشل الجديد .. ثم 
إنى متأكدة أن هذا الزواج لن یستمر ولکننا لو عینا روزالین 
فى وظيفة فإننا نمد فى أجله فترة ثم يقع الطلاق بعد أن يكو 

عبد الوهاب أقوى على احتماله ت 


واعتدل آبی فی جلسته وقال وکأنه یلقی على محاضرة : 

- يا ابنتى .. ما هو الزواج .. هو أن يستطيع رجل وامرأة 
أن يعطى كل منهما ما يريده الآخر .. لقد تزوجت أنا وأنا أريد 
من آمك أن تفتح لى بيتا وأن تعد لى الطعام وأن تنجب لى 
الأطفالء وكنانت هى لا تريدإلا السلتر والأمان والبيت 
والأمومة .. لهذا ؤفقنا فى الزواج واحتملتنى كيزا 
واحتملتها .. آما عبد الوهاب وزوجته فلم يستطع كل منهما 
أن يحقق ما يريده الآخر .. لقد أخطاً منذ البداية فى فهم 
وتقدير كل منهما للآخر .. إن هذه الأمريكية تزوجته لأنها 
اعتقدت أنها تستطيم أن تستغل أباه اقسات غق ریا وهو 
تزوجها لأنه يريد أن يكون كأخينه عبد السلام .. يتزوج 
أمريكية كما تزوج أخوه إنجليزية لعله يصل إلى تكوين نقسه 
ولكن الأمريكية لم تفتح له الأمل .. إنى خمنت هذا منذ اليو 
الأول الذى سمعت فيه بهذا الزواج ولهذا يجب أن ينتهى هذا 
الزواج .. أن يقع الطلاق واليوم أفضل من الغد .: 

وقلت له فی توسل : 

- یا بابا افهمنی .نا لا أريد أن يستمر هذا الزواج ولكنى 
أدينكان يكوان )عبد الوهاب هق الذى يطبق وليقست هلع التل 
تطلقه .. هذا أشرف له وأشرف للعائلة .. وسمعة أخى من 
سمعة العائلة .. ستعود إليه الآن بعد أن تفرح بالعمل معك وأنا 
واثقة أنه بعد شهور وربما أسابيع سيطلقها عبد الوهاب .. هو 
الذى يطلقها .. وأنا أضمن لك هذا .. وبعد الطلاق ستطردها 
أنت طبعا من العمل .. 

واھ ان 


لن اعيش فى جلباب أبى # ۱۴١‏ 


ی ا ت م مت چپ ی ی ی ی ی ر ی 


لا يمکن آن آلوث نفسى بمثل هذه التحايلات .. وطلاق 
عنبذ االىهاب اليو لاأيمس,العافلة . ما دخل العاظة فى كل 
فقا مدای ازرد رن يتحمل عبد الوهاب نتائج المحاولات التى 
ججريها,حتى لى فسشلت كل اتجاربة .. وهذهتجربة فشلت 
فلنزكه يبحث عن تجربة أخزرى. هذا ما آتبعه نحوکه 
جمبعا .. ولا أريد من أحد من العائلة أن يثير أمامى هذا 
المىوضوع .. اتركوه وحده .. وهو وحظه ولا أقول هو 
ی‌شطارته,لأن نصیبی کان ابنا ليس شاطرا .. ومع السلامة .. 
أريد أن أتفرغ للعمل .. 

وقالت نظيرة وهی تبدو وكأنها منهارة : 

= وحرجت من عند أبى يائسة .. مغتاظة .٠‏ إنى لن أستطيع 
آسترد شرف أخى الذى حطمته هذه الأمريكرة 2 

ثم لقت نظيرة رأسها بين ذراعيها وبكت .. بكت فعلا 
بدموع متشنجة .. 

والواقع أنى آنا الآخر أصبحت مغتاظا من هذه المرأة .. لماذ| 
تطلب هذه الأمريكية الطلاق مادام زوجھا ساکتا على كل 
ما تفعله لتحقيق طموحها .. ستاکتا على شذو‌ذها ٠‏ وقرزت 
بینی وبين نفسی آن آذهب للاقاة ضديقتها فوزية .. صدیقتی 
فوازيةاء. 

واستقبلتنى فوزية بابتسامة خبيثة قاظة : 

الان انت اعرف من خا ا2 


هن ؟ 


وفوجئت بها تقول ساخرة وبصراحة : 


1 
وبلعت ريقى الذى اهتز داخل حلقى من المفاجأة وقلت : 
- من دراك .. کیف عرفت ؟ 
قالت ضاحكة : 
- إنئ آعرف كل شىء خصوصا ما یخص اأصدقائی 5 
وقلت وهی تجلسنى على المقعد وقد قررت أن أكون صريدا) 
معها : 
- على كل حال لا يهمنى أن أحتفظ بنظيرة سرا لنقسى .. 
والواقع أنئ جسنت إليّنك لمىوض وع يهم نظيرة .. لماذا ثررد 
صديقتك أمينة الطلاق من عبد الوهاب .. 

واستغملت :اسم آمينة لمراضاة فوزية .. 

واختفت ابتسامة فوزية واعتدلت فى جلستها قاظة : 

- هذا ما يجب أن يتم .. 

وقلت وأنا أغالى فئ|اذعاء الذهشة : 

- لماذا :. لقد کان یطاوعھا فی کل ما تریدہ :. کان بترکھا 
لعملها .. ويتركها تبيت معك .. وتركها تساقر وحدها .. فماذا 
تريد أكثر من ذلك حتى تطلب الطلاق .. 

وقالت فى لهجة جادة كأنها هى المسئولة : 

- لقد جاءت آمينة إلى مصر وقررت أن تقيم فيها لأنها 
أحست فيها بالأمان . والمرأة عندما تتزوج وهى تريد الأمان 
فإنها تبحث عن رجل قوی مکافح یجاهد حتی يضمن لهاآأنه 
يستطيع أن يصونها ويرٌمنها على حياتها ومستقبلهلا .. لقد 
اعتقدت أمينة أن عبد الوهاب رجل قوى .. هكذا خيل إليها ريما 


n ی‎ 


لقى ىة ولکنها بعد آن بدت تعيش معه اکتشفت آنه رجل 
عاجز عاطل یعیش أوهامه ولا يعيش الحياة .. وقد حاولت أن 
تقنعه بان يعلملمع ابي ىة اولكنه الم يقعتنع ا وخاولت :هئ أن 
تعمل مع آبيه لعله يلحق بها فلم تستطع .. وحاولت أكثر من 
ذلك .. حاولت أن تکون وسیطه لأبيه فى تحنقيق :مشلرو ء 
صخم ففشلت .. ووجدت نفسها ستعيش العمر كله مع هذا 
العاطل العاجز .. تعيش خائفة لااتستطيع الاطمئنان على 
حیاتها ولا على آمنها ولا على متطلبات معيشتها .. فقررت أن 
تهرب من هذا الجى المخيف .. ون تطلب الطلاق قولهادكق .. 
إن السعادة الزوجية لا تتحقق للمراة إلا مع زوج قوی مکافہ 
عامل يحفر الصخور ليفتح أبواب المستقبل الزاهر .. 

کانت تتکلم بحماس کانها هی التى حرضتها على الطلاق .. 

وقلت کانی رأاقفض_کلامها : 

- إن روزالين تعلم أن عبد الوهاب فى خلاف مع أبيه .. 
وقد قال لها إنه مستعد أن بيسافر معها إلى أمريكا ويعمل هناك 
ويقيم مشروعا ضخما وأنه يستطيع أن يأخذ معه إلى هناك 
رس المال الكافى .. فلماذا لا تستجيب لمشروعات زوجها 
وطباعه وأحلامه .. 

وقالت فوزيه فى حدة كأنها تشتم عبد الوهاب : 

إنه يعلم أن آمينة لا تويڊ آن تعوذ إلى أمريكا بل الم تعد 
تستطيع .. وقد سبق أن تقدم إليها خطاب كانت تعلم آن کلا 
منهم يريد أن يسافر معها. إلى أمريكا ويخصل على الجنسية 
الأمريكية هناك بحكم الزواج من أمريكرة فکانت رقف ختهم 
فورا .. ولكن خدعها عبد الوهاب ولم يقل لها شيا قبل 


ی 


سم 


والشرکات ستكون لهما ولأولادهما من بعد وفاة الحاج ا 


روزالین : 
- لقد قيل إنها تزوجته لأنها كانت طامعة فى أموال بيه 


وصاحت فوزية : 

- إنه ليس طمعا ولكنها حاولت أن تعيش بالحق الذى يكفله 
لها الواقع .. إن آموال عبد الغفور هى أموال ابنه عبد الوهاب 
وبالتالی آموال زوجة ابنه .. ومن حق ابنه وحق زوجت أن 
يتدخلا فى كل هذه الأموال ويفهما كل قرش فيها حتى 
بستطعا الاستمرار من بعده .. إن هذه الأموال والملصانع 


فكيف لا يعيشان ويعملان فيها حتى يضمنا المستقبل » وحتى 
يخلد اسم عبد الغفور بعد موته واسم شركاته ومصانعه بل 
واسم أمواله .. هذا ليس طمعا ولكنها مسئولية .. مسئولية 
الوراثة .. ولكنها لم تستطع أن تحس بهذه المسئولية .. زوجها 
لا يعمل وهی لا تستطيع أن تعمل .. 

كانت تتکلم بحماس صارخ عن روزالين دفاعا عنها .. 

وقلت وأنا فی يأس : 

- هل هناك آمل فی أن عو د إلمهً.. 

وقالت فى حدة كأنها هى التى اتخذت القرار : 

- لا .. لن تعود وآنا لا أتمنى لها أن تعود .. 

وسمعت المفتاح يدور فى قفل باب الدخول ودخلت 
روزالين .. ونظرت إلها كأنى آنظر إلى إنسانة آخرى .. ليست 


لن آعیش فی جلباب أبی د ۾ ۴ ١‏ 


الإنسانة الغريبة الشاذة إنما أراها إنسانة قاسية تحقق طموحها 
بقسوتها .. وقلت لها بعد أن صافحتها باللغة الإنجليزية كأنى 
لا أديد أن أسمعها وهى تتكلم بلهجتها العربية المكسر: ' 

- هل أستطيع أن أتحدث إليك ؛ 

وقالت وهی تصافحنى ببرود وبالإنجليزية أيضا : 

2 كنت ستحدثنى عن الطلاق الذى أريده من عبد الوهاب 
فلا داع .. 

قلت وأنا تعمد أن أنظر إليها فی احتقار.: 

ایی اوا ادگ عن هذا الطلاق الذى تريدينه.. 

وقالت بعصبية : 

.. لداع‎ . 1 fo 

وترکتنی دون أن نودعنى بكلمة وجرت إلى داخل البيت 
وفوزية تنظر إلى كأنها شامتة فى خيبة أملى .. 

وخرجت وأنا مفتنع بأن عبد الوهاب يجب أن يطلق فعلا 
دون البحث عن الأسباب .. لأن هذه المرأة لإ تستحق الزواج .. 
والسؤال القديم عاد برل قي راسي ٠‏ تی ما انی جت 
بين روزالين وفورية ويربط الواحدة بالأخرى كل هذا الرباط.. 
إن کلام كرا ددردں حول علاقتهما .. امرآتان فى حالة حب 
احداهما بالأخرى .. ورغم ذلك انی لاست اناسل“ 

وود نفدت حل ما جری سن گام بینی ویین فوریة آل شل . 
وقالت نظيرة فى غل وغيظ بعد أن بقيت صامتة اظوي ' 

ق ب ساحرض آخى على توقيع الطلاق .. إن هذا 
الذواج يعيبه ويعيب العاظة أكثر مما يعيبنا الطلاق حر لو كان 
بناء على طلبها .. 

وتم الطلاق .. 


۱ه لن آعیش فی جلباب یی 


أصبحت نظيرة منذ تم طلاق أخيها من زوجته الأم-ريكية 
وهى فى حالة شاذة .. إنها تبدو فى حالة عصبية عنذيفة 
دائمة .. وهى تجلس معى ساهمة أحيانا . وأحیانا تتكلم كلام 
غریبا کآنها ثاثرة على .. کآنها أصبحت تخافنی أو تشك فی .. 
أو كأنها أصبحت تعتبر نفسها ضحية لى .. کآنھا تحس آانھا 
أصبحت تعطینی دون أن أستحق العطاء .. دون أن يحقق 
عطاؤ‌ها آی مستقبل لها .. بل إنها تغيرت حتى فى تصرفاتها .. 
فیاتی یوم لا تعد لی طعام الغداء کما عودتنی ثم فی یوم آخر 
تعدہ وکآنھا عادت کما کانت .. فاحیانا کئت طالب متها ىتح 
جالسان إلى المكتب .. هی تذاکر وأنا أعمل فی مشروعاتی .. 
أطلب منها أن تعد لى فنجان قهوة كما عودتنى .. فترد بسرعة : 

- آسفه يا حسين .. أعد قهوتك لنفسك .. إنى تعبانة .. 

وأقوم صاغرا لأعد القهوة لنفسى .. وحتى قبلاتها .. إنها 
آحيانا تقبلنى قبلة بكل إحساسها وكل حلاوتها .. وأحيانا 


| 
| 
1 
| 


إنى ألاحظ أنها تفتع الكتب وتسرح بعيدا عنها .. وکانت أحيانا 
تغلق الكتاب ونعت در لی بآنها ترید أن تری والدتها ثم تغلق 


ل تتركنى قبل الثامنة .. وقد قلت لها مرة : 

هاذا بك... إنك لست طبيعية .. 

وقالت فی صوت ضعيف : 

- لیس بی شیء .. 

وقلت مشفقا عليها : 

- إنك متغيرة وكانك تعانين شيئًا تخفينه علي .. 

وقالت فى حدة وهى تنظر إلى ثائرة: 

ایا آئی خلی سطبیعقی فسا آن تکل مه الا 
أو لا تتحملها .. 

وسكت وآنا متأكد أنها ليست فى حالة طبيعية .. ولم أكن 


دائما آسکت .. كنت أحيانا أجادلها فى عنف يصل إلى حد كأننا 


نتقشاجر إلى أن كان يوم واتصلت بى نظيرة فى التليفون 
وقالت لى إنها لن تستطيع أن تأتى إلى الشقة لأنها مريضة 
بالانفلىنزا .. 

ولم أصدقها .. لا شك آنها تدعى المرض لأنها لا تريد أن 
تزانی واعکت ماذا أفعل .. ولم أفعل شيئ .. وکانت کل يوم 
نخصل بى بالتليفون ومهما ألححت عليها فهى مصرة على أنها 


مريضة .. ومر آكثر من أسبوع وهى مصرة على آن تكون 


وعدت أتردد على نادى الجزيرة كل يوم بعد الظهر وبعد أن ٠‏ 
تحادثنى نظيرة فى التليفون » وفوجئت فى أحد الأيام 
بصديقى طبيب الأسنان الدكتور عطا الله ومعه روزالين .. 
ودهشت .. ووقفت مذهول .. ما الذى جمع الدكتور عطا الله 
بروزالين .. ولم تكن روزالين ترتدى الثوب الإسلامى الذى 
ينسدل حتی يغطى قدميها ولا يكشف عن ذراعيها .. إنه الثوب 
الذى عادت به بعد سفرها إلى أمريكا والذى يرتفع إلى تحت 
ركبتها ويكشف عن ذراعيها وإن كان يغطى كتفيها .. إنها 
لم تعد إلى التطرف فى المظاهر الإسلامية .. 

ونادانی الدكتور عطا الله وبعد أن تصافحنا قدمنى إلى 
روزالین فی زهو کانه يتفاخر : 

- الدكتورة أمينة .. 

ثم قال بعد أن رآنى أبحلق فيها وأنا أصافحها : 

- إنها دكتورة أمريكية مسلمة .. 

وقلت وآنا أبتسم له ولها ابتسامة مفتعلة : 

- لقد سبق أن التقينا وتعارفنا .. 

وقال الدكتور عطا الله كانه تذكر شيا حرمه من لذ 
المفاخرة ومفاجأتى بصديقته الأمريكية : 

- صحيح .. لقد كانت زوجة لصديقك عبد الوهاب 
عبد الغفور .. 
ثم استطرد مبتسما ابتسامة ساخرة : 
- ابن الحاج عبد الغفور البرعى مليونير وكالة البلع .. 
وتوقف کانه یتمتع بسخریته ثم استطرد قائلا : 
- لقد حكت لى الدكتورة أمينة كل حياتها .. ولا شك أذنك 


لن أعیش فی جلباب ابی # ۱۴۳۹ 


| تم انها دكتورة متضصصة فى علاج الت » تۆشى تەل :ان 
هجي فی عیادتی 
| وقلت هامسا فى دهشة : 

- هل حصلت على إذن بممارسة الطب فى مصر .. 

وقال الدكتور عطا الله وهو ينظر إلى كآنه يلومنى على هذا 
السؤال : 

- إن من حقى أن أختار المساعدين فى العيادة .. وهى 
ناسکی ا رق فاع فی ایام قاذ کن کی کک کل 
مرضاى من المترددين .. بل أصبح هناك زبائن لا يأتون إلى 
العبادة إلا لها .. 

ولم يطل الحديث بيننا الذى لم تشترك فيه روزالين 
ولا بكلمة واحدة .. هذه هى كما عرفتها .. لا تتكلم أبدا إلا إذا 
كانت وراء مشروع يتطلب منها الكلام .. وقد تركتهما منصرفاً 
وأنا فى دهشة من هذه السيدة .. إنها لا تكف عن المحاولة حتى 
لى فشلت .. وكانت آخر محاولة لها أن تكون سيدة أعمال عن 
طرق أستقلال سيد الرساي أيه الصاع سج الققوىر: 
وفنشلت . وهى,الآن تخازل أن قخترف ممارسة الطب عن 
رق سیوا لدی ایی کک اھ ٭ ون یوی د ا 
تتزوجه هو الآخر .. وقد كان عبد الوهاب صادقا فى حكمه 
على الفكة الإو رة و فرك > اديا 9 قف آنا من مها اة 
اساتبال فسا الاعساة لى تخا وتكن اها .. 


الجديدة .. 


ولكن نظيرة لم تحادثنى فى التليفون .. 


٠۰‏ # لن اعيش فی جلباب أبى 


مر يوم .. ويومان .. وثلاثة .. وأربعة .. وهی لا تتحدث .. 
که لکن » واف حار لد ا اقسق بها خا قم این قلنم 
اسکا ۔ آٹی كدعا اعسات پیا قى يفون ابیت تولو لی 
أنها ليست موجودة وكنت أتعمد أن أقول اسمى لمن يرد من 
أفراد العائلة كأآنى أتعمد أن أصارح بعلاقتنا وأفضحها .. 
وكنت أذهب كل يوم وأقف أمام باب الجامعة الأمريكية لعلى 
أراها خارجة .. ولكنى لم أرها أبداً .. والجنون يكاد يعصف 
بی .. كيف تتصرف مع هذا التصرف .. حتی لو كانت قد 
قررت أن تنهی علاقتنا فكان يجب أن تقول لى وأنا نتفق ق معا 
لا أن تطردنی کالکلب الذى ضاقت به ازکتت آق ھی کل 
اراھ فی ج قق الجن وکل الق ۔ وتا طرق فی 
الشوارع وحول العمارة التى تقيم فيها كأنى أبحث عنها .. إنى 
أبحث عنها فعلا .. 

وفى صباح اليوم الخامس فوجئت بنظيرة تتصل بى 
بالتليفون وتقول فى صوت سريع كأنه لم يحدث بيننا 


ما يستحق الكلام : 

- حسين .. ساكون هناك اليوم .. فى بيتنا .. مع السلامه 
وإلى اللقاء .. 

وألقت سماعة التليفون فى وجهى دون أن تنتظر ردى 


علیها .. وثرکتنی ساعات وانا آعانۍ غیظی وتوتر أعصابی .. 
وكنت فى الشقة قبل أن تأتى بساعات إلى أن سمعت قفل 
الاب ترك » ٠‏ 

ودخلت .. يبدو عليها أنها متوترة الأعصاب .. وقبلتنى قبلة 
سريعة على خدى ثم ألقت نفسها على المقعد .. وقلت لها وأنا 
واقف فی مواجهتها وعینای تنطقان بالغيظ : 


یک ۲ 
ونظرت نظيرة إلى وهى تبتسم ابتسامة مسكينة وقالت فى 
رجاء : 
| = حسین .. اجلس وآهدا .. 
وجلست وأنا أحاول أن أبتسم لها ابتسامة ساخرة کأنی 
أتعمد أن أشعرها بأنى لا آبالی وقلت : 
¬ جلست .. ماذا ستقولین .. 
وسكتت برهة وهى تتنهد كأنها تزفر آلامها ثم قالت فى 
صوت خفیض : 
- حسین .. سأتزوج .. 
وصحت فی فزع : 
تتروجین من ؟ 
وقالت وهى تبتسم ابتسامة ضعيفة وتنظر إلى ثم تعود 
وتبعد نظراتها عنی : 
= آذك طعا د 
واسترحت بمجرد أن قالت هذه الكلمة وتنهدت كأنى أطلق 
أنفاسى حمدا لله > ثم عدت أقول فى دهشة : 
- لماذا .. لقد كنت ترفضين الزواج .. 
قالت فى هدوء دون أن تنظر إل“ : 
- لأنى قررت الزواج . سنتزوج حتى قبل أن أنتهى من 
لكا . 
وقلت وآنا آستعید کل غروری وتقتی بنقسی : 
- ما الذى دفعك إلى هذا القرار .. رغم آنى ألح عليك منذ 
شهور .. وبعد أن ابتعدت عنى كل هذه الأيام وادعيت المرض .. 
ثم انقطعت حتى عن محادثتی فى التليفون .. 


افا اا جاب اي ا 


ج ةة + مج سب س ا ت 
- . - 
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بصوت خفيض هادىء وتنظر إلى بكل عينيها : 

حسین .٠‏ نت عرف عقدتی .. العقدة الت اعاتها طول 
حياتى .. العقدة التى بذرت فى نفسيتى لأنى ابنة الحاج 
عبد الغفور الليونير .. ثم كان طلاق أخى من روزالين .. إن 
الطلاق وقع كأثر للعقدة التى نعانيها كلنا .. العقدة التى تحطم 
کل زیجاتنا حتی لو كان أخى قد تزوج من أمريكية .. وحطمنى 
طلاق آخی .. اشتد ضغط عقدتی على نفسیتی حتى نقلتنى إلى 
هاوبة اليس .. لن آتزوج آبدا .. أختى الكبيرة نزو جت وفشلت 
فى زواجها بسبب العقدة التى بذرها أبى .. وأختى الثانية 
کل شخصیت ھا هی وزوجھا وعاشا زواجهما عبدین خادمین 
لأبى .. وأخى الأكبر: هاجر إلى انجلترا هربا من عقدته النفسية 
الأصغر اضطر أن يطلق وهو يتعذب رغم أنه تزوج أمريكية .. 
وريما اختارها أمريكية ظنا منه أن عقدة أبى لن تؤثر 
زواجه بها كما لو تزوج مصرية .. وأنا .. ما الذى يميزنى عن 
کان صراخا حادا ینطلق فی صدری .. ا .. لن آتزوج آبدا 9 
آبدا من شخصية آبى .لن اتخلصض من الحقدة . وإذا جت 
فساتعذب وأطلق حتى لو تزوجتك أنت .. ولكنى كنت أعود 


م 


و ج ج ج n‏ پچ چ 


هل أعيش عشيقة أك O I‏ 
بل كانت تمر على لحظات أجد نفسى مقتنعة بالكلاء الذى قالته 
لك صديقتك فوزية .. مادا لا نعمیش آنا وزوجی فی ٹراء أبی 
حتی لو کان بخیلا کما یقولون عنه .. إن کل ما یملکه من حقی 
ومن أملاکی ٠‏ بل إن ٹراء بی يضفى على أولاده علي أنا 
ئۇغا من اهال .. لولا هذا الشراء لما كنت أعيش هذه الحياة 
التى أعميشها والتى تجعلنى أجمل من كل البنات .. ولأعتز 
وأآفخر وأتباهى بأنى ابنة عبد الغفور البرعى التى يجرى 
وراء‌ها کل الشبان حتی لو كانوا طامعين فى ثراء أبيها .. 
ولأقدم على التجرية دون خوف .. لأتزوج .. حتی لی فشلت 
فإن الفشل أرحم من المرب . والاستسلام أرحم من 
الحرمان .. كان كَل هذا يدور فی خاطری تم لا يلبٹ الصراخ 
آن یعود ویرتفع فی صدری .. لا .. لن آتزو . وقد قضیيت 
هذه الأيام وأنا معذية بحیرتی بين عقدتى ووحدتى .. ولعلك 
«حظت أنى كنت آتى.إليك وآنا قى حالة عصبية شت س اة 
وتخف ساعة .. إلى أن وجدت نفسى أحاول أن أبتعد عنك 
فادعیت امرض ثم هربت منك وتعمدت ألا أحادثك فى التليفون 
ولا أترك لك وسيلة للوصول إل . وکنت آتعذب واشتد عذابی 
إلى أن هدا گات پرگاق اطق عم کم اترام مها .. 
ووجدت نفسی آتخذ قرارا نهائ) كاملا هادئا بان نتزوج .. 

وقلت كأنى ألومها : 

- كنت أعتقد آن الحب هو الذى يدفعك إلى الزواج وليس 
الهرب من عقدتك .. 


”س 


| 
الحياة لمجرد خوفى من أوهاء ٠‏ ثم كيف أعيش إذا لم أتزوج .. | 


سے سے 


س ا س e‏ . 
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وقالت وهى تميل نحوى وعيناها تقطران الحب : 
- إن الحب هو الذى انتصر على عقدتى .. لولا حبك لا 
تعذبت كل هذا العذاب بأعاصير نفسيتى .. 
وسکت سشاهما .. ووجدت نفسی آفکر فی الزواج كأنى 
فة کی آم اکن اهن ا الاح ولم سخ آل الست 
عليها أن تتزوجنى .. وبسرعة تخلصت من هذا التردد .. إنى 
أحبها .. وأحبها كزوجة .. 
وأمسكت بيدها بين يدى وقلت وأنا أحس بكل كلمة تصدر 
من کل قلبی : 
- نظيرة .٠‏ إن كل ما كنت آقوله لك عن أبيك هو واقع أعيش 
فيه آنا أيضا وأصابنى بعقدة نفسية .. إنى لا أحب أن يقول 
الناس آنى تزوجتك طمعا فى ثراء أبيك .. ولا أسمح بأن يشعر 
هو نفسه بآنى أتزوجك بتأثير شخصيته وثرائه .. ولذلك 
عرضت عليك أن نتزوج دون أن نقول له أو نستأذنه وننتظر 
موافقته وبعد آن یعلم بزواجنا فلیتصرف کما یرید حتى 
لى وكوروك مق لیوات ۔ واا ما زات حص على فلك 
وقالت نظيرة وهى تبتسم وأصابعها تقفز فوق أصابعى 
وتضغط علبها : 
- لا .. يجب أن نكون أقوى من أبى ونواجهه بحقيقتنا 
وسنتزوج سواء وافق أو لم يوافق › وإن كنت واثقة من أنه 
سر لی واا 
قلت : 
و„ 
قالت وابتسامتها تتسع : 
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- هذه هی طبیعسته .. إنه يترك کل بناته وأولاده یخطو کل 
منهم فى حياته الخطوات التى يريدها .. يترك كلا منهم حرا 
ما دام ليس فى حريته ما يمسه أو يمس العائلة .. إنه يؤمن 
بأن الحياة تجارب فليجرب كل منهم حياته .. وهو سیعلم انى 
رند آن ل¿ أتزوجك وإن كنت لا أعتبر زواجنا مجرد تجربة Sa‏ 
ل آنا ولا آنت يجرب کل منا زواجه بالآخر .. 

وعدت أحس بالتردد ولكن نظیرة أقوی على من ترددی 
وقلت بعد برهة صمت : 

کان یات پجو اق و تی اق رااان کرو 
عاديا كزواج بقية الناس .. إنى مثلا لن أدفع له مهرا فإنى 
لا أحب أن أحس بأنى كأنى أضع نقودى فى بنك وأنتظر 
الأرباح من أموال أبيك .. ونظير ذلك لن أقبل منه أن يشترى 
لتا ای شیء لتجھیڻ بیثنا كما هى العادة .. 

وصاحت نظيرة فی فرح : 


- موافقة ن 


وقلت فی صوت جاد کأنی أفرض إرادتى : 

- وليعلم بابا أنى حتى لن أشترى شبكة ليقدر بها قيمة 
ثروتى ولتتباهى بها ماما وإخوتك أمام صديقاتهن .. وأنت 
تعلمین أنى لست بخيلا .. وتستطيعين أن تعتبرى أى هدية 
سبق أن أهديتها لك كأنها الشبكة .. إنى أريد أن أحس بأن 
زواجنا ليس مناسبة لتقديم هدية ولكنه استمرار لحبنا الذى 
نعيش فيه .. وكل ما معى سيكون معك نخصصه لمشروعنا 
الجديد وآنا واثق أنك لن تستغلى ما نملكه خارج المشروع إلا 
وأئت مطمثنة على الشروع تفسة .. إثه المشرىع الذى كان لك 


E 
.. أنت الفضل فى أن ن أفكر فيه‎ 

وقفزت نظيرة تقبلنى قبلة ريعة وهى تقولا" 

- موأفقة .. 

a lr re‏ اجنا .. ولن قبل 

- ولن أبحث عن شقة لنقيم فيها بعد زو 
اسك ان کسی ا و و وو اراد او اد دزی 
أو بستأجر لنا شقة .. سنقيم فى هذه الشقة . .. صحيح آنها 
قديمة وفى شارع مزدحم وفى وسط البلد اة لسن :از عا 
إنه حارة .. ولكنها الشقة التى التقينا فيها ونما حبنا بين 
جدرانها .. ونحن نعيش الحب حتى بعد الزواج .. ولا تنس أن 
ليس لدينا فى هذه الشقة إلا غرفة نوم واحدة ومعنى هذا أننا 
پجب آن تحر فسا من الأ ولا حت فطع بعد ان تتح 
ای لخد تا ف68 کیو 

وهللت نذنظيرة : 

زافق ١‏ إقی ارج أن كر لى ايلاد إا بح أن اناي 
من الجامعة .. إنك موافق على استمراری فى دراستى .. 

قلت وأنا فرح بها : ۰ 

EEO O a 
وأنا لست فى حاجة الآن إلى أن أكون أب‎ 
کے د‎ 

وقالت وهى تقبلنى هذه القبلة السريعة : 

- إنه شباب دائم ما دمنا معا .. شبابك وشبابی .. 

نتيا لا اادد ی ل ر ن ب 

تنتهى إلى أن شدت شفتيها المكتنزتين اللتين أحبهما من بين 


XXI 


٠ دراستك‎ 


n aaa -_‏ ا س ا س م م ی س س [ 


شفتى .. وقالت وهی تلقى نفسها على مقعدها : 

-متی ستقابل بابا ؟ 

وصمت فی حدة کاتی فخستة : 

ن ايله ١‏ ويد أن اسن مامة جاتي شاد جاه وة 
منه ابنته .. ماذا قول له .. هل أقول إنى أريد أن أتزوج ابنته 
دون أن أدقع ولا مليم ولا حتى أن نقيم حفل زفاف لأن الحب 
هو زفاف خاص لا يحتاج إلى حفل يشهده الناس .. إنى لن 
أقابل أباك ولن يرى وجهى أو أرى وجهه إلا بعد أن يوافق 
فعلا على زواجنا وأذهب إليه كما أذهب إلى المأذون .. 

وقالت : نظيرة کأنها تحادث نفسها وکأنها لا تدهش من ى 
کلام الۍ ؛ 

- ساعتمد على ماما لتبداً الكلام مع بابا .. 

وقد مرت آكثر من عشرة أيام ونظيرة تروی لى فى كل 
يوم ما يدور فى البيت من أحاديث .. إن أمها وافقت وأباها 
یال فک ویبست ‏ وتا خلال شت لأاع فى ق ة 
السعادة .. نضحك ونمرح ونعمل .. ونظيرة تعطينى أكثر حتى 
أتى فى تمق من اللحطات الت رهس كى إلى تة التشوة 
حاولت أن تكون هذه هى ساعة الدخلة .. ولكن نظيرة بمرحها 
استطاعت أن تهرب منى .. إنها بإيمانها ومعتقداتها لا تزال 
عضر علی آلا اتکی الد کلة إلا بعد کقی الکگاں ., 

إلى آڻ ذهبت يرما إلى الغ قة رجەت ذظيرة قد سی تی 


زغرودة بلدی ٣‏ وأنا واقف أمامها مذهولاً أحس کاتی اریت ان 


د ا ا ل ل ا ا ا ا ل ل 


س“ سی سے ی ی که می کے 


رقالھ خاک سآن آتتری الوقرو رة : 

- إنى آزغرد للعريس .. لقد وافق بابا .. وهو فى انتظارك 
غداً .. 

قلت فرحا وكأن الفرحة تزغرد فى داخلى آنا الآخر : 

وتي الگا 

قالت ضاحكة : 

“ا لك که باك دوق ایا لی لیو رأة . 

قلت وأنا أميل عليها وأحتضنها وأضمها إلى صدرى بقوة : 

- المهم لقد وصلنا وانتهينا وتزوجنا .. 

وقالت وهى تنذزع نفسها من بين أحضانى وتجرى إلى 
غرفة النوم مع ضحكتها : 

“ا ووك سفق فق الكات » رامقا یا اة 
کرام > اع ن کک وی اا : 

ثم وقفت تقبلنى ونحن واقفان بجانب الفراش ثم عادت إلى 
KL NE a EE ETE Ê‏ 

E e a 

oc® 

وذهبت فى اليوم التالى للقاء الحاج عبد الغفور البرعى وقد 
ls U A a e a a‏ 
متجهما فی کل تحرکاتی » ولکنه استقبلنی بترحاب کبیر 
وابتسامة تلمع عن شفتيه وتكلم قبل أن تكلم قائلا : 

- لقد سمعت عنك کل ما یطمئنی بل کل ما یشرفنی لنکون 
عة باح . ان لیام انت فاه یتاکى سى اقرا التي 
يقوم على أن يحقق كل من الزوجين ما يريده الآخر .. وأنا 


لن اعىش فی جلباب ابی # ۱6۹ 


اة انك متمق رة کل ما شيب هنك د إها ضفري 
بناتى وأعزهن لدى وأعتقد آنها أذكاهن .. وعلى بركة الله .. 

قلت وکا ال ف حالف الرسعة : 

- وفقنا الله بيركة دعواتك .. 

وقال ضاحكا وترن ضحكته فى أذنى كأنها ضحكة نظيرة : 

ل یھ آن کرک اکر ما ایی تیف إھ سا ھال ی 
أنك لا ترید حفل زفاف .. 

قلت وأنا جاد : 

- إنى لست مقتنعا بحفلات الزفاف .. يكفى أفراد العائلتين 
کشهود .. 

واستمس السدية بيا إلى ن اتحررت قيا من إحساسی 
بصفتى الرسمية ثم قال لی › ولا آدری هل کان یختبرنی آم 
کا صانتقا : 

- هل تفضل التفرغ للعمل فى الشركة الهندسية التى تعمل 
بها .. إنى فى حاجة إلى مهندس .. 

قلت کآنی آتباهی أمامه : 

- إنى لست متفرغا للعمل فى الشركة .. إنى أعد مشروعاً 
خاصا .. 

وقال فی حماس کأی رجل أعمال : 

- آی مشروع ؟ 

قلت واٹا لآ زلت متاه : 

- إنى على وشك أن أنتهى من رسم وإعداد بناء عمارة 
كبيرة .. اثنان وثلاثون من الأدوار .. وسأبيعها قبل أن أبدأً فى 
بتاكها ‏ واقتعتة الشوكة التى العمل أن شرك فى 


۰ # لن اعيش فى جلباب أبى 


ا ن ی یں e‏ مم سے 


شیع ۔ واا کیین الافل قى آ ن جد اح 


وقال فی حماس : 

“ ساشلی :فی عمارقق عدا من الادوآى: 

وقلت وانا اتعمد أن آڈبت له آنی فی غنی عته: 

آسف .. لا آنا ولا زوجتی نظيرة سیکون لنا شیء فی 
هذه العمارة .. أفضل آن نكون أصحاب مشروعات لا ملاكا .. 

وقال كآنه دهش منی : 

د ليست توك آل هفتی .ا لذ هة ج .. 

- إنك والد زوجتى .. أفضل ألا أعرض العائلة للمجازفة قى 
متوو لمات بد > 

قلتها کآنی آقول له إنى أرفض أمواله .. 

ونظر إلى ساکتا فى إعجاب واحترام كانه تأکد آنى 
لا أتزوج انت طمعاً فى اله ورات ,: 

وقد تم الزواج بعد أكثر من شهر فقد كانت نظيرة مصممة 
على أن تصنع ثوب العرس لنفسها .. وأن تعد استقبالاً خاص) 
لعاقتی ساعة کي الگقاب . وان لفق لذا سىرا قر اة .. 
إن أكثر ما أعتز به هو هذه الصورة الفوتغرافية لنا نحن 
الآئتین اہی بشیب الزقضاف واا آہدی رشیقا قی سل آلتی 
أعددتها خصيصا لهذه الساعة بعد إلحاح نظيرة .. 

oc® ) 

لقد مضى على زواجنا ثلاث سنوات ونحن فى قمة 
السعاة .. وات تقريا مراع اج ع عافوا رعاقتی وآ 
كان كل آفراد العائلتين معجبين بنا » وأشدهم إعجابا الحاج 


لن أعیش فی جلباب بى # ٠۵١‏ 


n 


عبد الغقو ق . إنه دعر ف ات آقوی من 1 الما إلىه .. ونقيم 1 
فی دف مو الشقة القديمة ولو أنناأً بدأنا نبحث عن شقة آخرى | 
وأاسعة أذنجب أو لادا وا ان تجح مشرو ع بٺاء العمارة ویدات | 
اعد لیذاء قهارة خرچ .. ونظدرة a‏ 
| الأمريكية وآلححت علیھا نان تفرع للعمل معی 1 دی أعتمد 

عليها اعتماد) كاملا فى كثير من الأبحاث والاتصالات التى 
1 


> تزال تحتفظ بما حه فيها وهى طبىعتها المتآصلة کامراًة 
بلدی .. 
متباعد: ۾ عن ارات . o‏ میرانها من أبيها الحاج دف الغفور 


۱ 

| 

5 

| 

| 

أحتاد ج إليها .٠‏ وهی تدذل کل جهدها کی معاونتی وان كانت 
١ |‏ 


اك 


وتذوب ضحكتى وآنا أفكر فى المشاريع الضخمة التى 
يمكن أن نحققها بعد أن ترث زوجتى نظيرة أباها الحا 
عبد الغفو 


رقم الإيداع ٠۰/۸٠٥۸٠١‏ 


الترقيم الدولى 
977-08-41 | 


۲ ق لن أعیش فی جلباب آبى 


إحسان عبد القدوس 

8 ولد إحسان محمد عبد القدوس أحمد رضوان فی آول ینایر عام ٠۹۱۹‏ 
بالعباسية بالقاهرة . والده المهندس الفنان الممثل والشاعر/ محمد عبد 
القدوس. والدته السيدة فاطمة محيى الدين اليوسف » لبنانية الأصل › 
ممتلة مسرح وأسست دار روز اليوسف للصحافة والنشر عام ۱۹۲١‏ . 

8# تخرج فى كلية الحقوق عام ۱۹١١‏ . عمل لمدة سنة كمحام ثم عمل بعدها 
كصحفى بمجلة روز اليوسف ثم عينته والدته رئيسا لتحرير المجلة › 
وظل بها رئیساً للتحریر حتی عام ۱۹٩٤‏ . 

8 تولى رئاسة تحریر ‹ آخبار الیوم » من عام ۱۹٩٩‏ حتى ۹۷١‏ ورئيساً مجلس 
إدارتها من عام ۱۹۷۱ حتی عام ۱۹۷٤‏ . 

عمل كاتبا بالأهرام من عام 4 حتی وفاته وکان قد عَيّن رئيساً مجلس 
إدارة مؤسسة الأهرام خلال عامی ۱۹۷١۰۱۹۷۰‏ . 

8 تعرض للاغتيال والسجن عدة مرات بسبب كتاباته السياسية وخصوصا 
عن قضية الأسلحة الفاسدة التى استخدمت فى حرب فلسطين وكان 
لهذه الكتابات آثر كبير لتهيئة الرآى العام لقيام ثورة ۲۳ يولیو ۱۹٥۲‏ . 

8 كتب مئات الروايات والقصص القصيرة نشرت فى جرائد ومجلات 
مصرية وعربية وجمعت فى ٠١‏ كتاباً وترجم العديد منها إلى أكثر من 
لغة أجنبية وتم تحويل عشرات منها إلى أعمال سينمائية وتليفزيونية 
ومسرحية وإذاعية . 

# كان يؤمن بشدة بأن الحب والصدق وحرية الرآى هى آسس العلاقات 
الإنسانية . 

8# أنعش الحركة الثقافية بدعوته لإنشاء المجلس الأعلى للفنون والآداب 
ومشاركته الإيجابية فى تأسيس تادى القصة وجمعية الأدباء . 

# حازعلى العديد من الجوائز والأوسمة المصرية والأجنبية من جمعيات 
ومهرجانات سينمائية تقديراً لقصص أفلامه منها جائزة الدولة 
التقديرية فى الآدب بعد وفاته . 


# توفاه الله إلى رحمته فی ۱۱ ینایر ۱۹۹۰ . 
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